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 مقدمـة
 

َّعندما طلب إلي الصديق عزمي بشارة كتابة مقدمة جديدة لكتـاب 

ألة الطائفية، بهـدف نشره ثانيـة في المركـز العـربي للأبحـاث ودراسـة المس

ـذي صــدر في  ـاب الـ ـراءة الكتـ ـفسي مضــطرا إلى قـ ـات، وجــدت نـ ًالسياسـ

واكتشـفت مـن جديـد بـذور الأطروحـات . السبعينيات من القرن الماضي

التي سعيت إلى تطويرها في ما بعد بالعديد من الدراسات التي نشرتها في 

. ية حول الطائفية ومشكلة العلمانية والسلطة وبنـاء الدولـةالسنين الماض

ّوالواقع أن الفكرة الرئيسـة التـي ميـزت طـرح المسـألة الطائفيـة في هـذا 

ـا في  ـا نشــكو منهـ ـيرا مـ ـة، التــي كثـ ـر مســألة الطائفيـ ـاب هــي تحريـ ًالكتـ

مجتمعاتنــا المشرقيــة المعــاصرة، عــن المســألة الدينيــة، وربطهــا بتحليــل 

. تماعية والسياسـية المتعلقـة ببنيـة السـلطة بشـكل خـاصالعلاقات الاج

فحتى وقت قريب ساد الاعتقاد أن أصل الطائفية وجود التعدد المذهبي 

ًوالديني الذي يشَكل خاصة من خصائص مجتمعاتنا، وأن هذه التعدديـة  ّ ّ ُ

هي السبب الرئيس في نشوء التوترات بـين الطوائـف، بمقـدار مـا إن كـل 

تلقـائي أو طبيعـي، عصـبية خاصـة بهـا، موجهـة في طائفة تنـتج، بشـكل 

 في مثـل هـذا التصـور السـتاتيكي . الغالب ضد عصـبية الطوائـف الأخـرى
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والسطحي لمسألة الطائفية تبدو المشـكلة وكأنهـا نتيجـة عاهـة بنيويـة 

مرتبطة بتكوين المجتمعات العربيـة المشرقيـة ذاتهـا، ولا يمكـن فصـلها 

ّعـات ذات بنيـة تعدديـةعنها طالما بقيت هذه المجتم مـا يعنـي أن لا . ُ

ًأحد يملك حلاً نهائيا أو علاجا شافيا لها، وعلينا أن نتعايش معهـا، لكـن  ً ً

 .مع السعي إلى التخفيف من احتمال الدخول في حرب طائفية

ـوع  ـا في الموضـ ـت لأدبياتنـ ـي أوحـ ـي التـ ـة هـ ـذه النظريـ ـا هـ وربـم

 لا يتجـزأ مـن ثقافتنـا ًاستخدام صورة الفتنة النائمة التـي تشـكل جـزءا

ّفأصبحنا نقبل بأن التعددية المذهبية والإثنية علة من عللنا، . السياسية

بدلاً من أن تكون ثروة روحية وفكرية، وأصبح كل ما نرجوه وما نأمـل 

ولـيس لنـا لـذلك مـن سـبيل . ّفي تحقيقه إبقاءها نائمة وتجنب إشعالها

 شرورهـا وتـوعيتهم مـن سوى أن نثابر على تنبيـه الأفـراد الـواعين مـن

ًخطورتهــا، وترجــي رجــال الــدين مــن كــل الطوائــف أن يتبنــوا خطابــا  ّ ّ

وفي مـوازاة ذلـك، الاسـتمرار في . ًتسامحيا يخفف من أخطـار انتشـارها

ـا إذا  ـة لإخمادهـ ـزات الماديـ ـتعدادات والتجهيـ ـأمين الاسـ ـلى تـ ـل عـ العمـ

ي عرفـت ومن بين هذه الاستعدادات الت. اشتعلت، أو إبعاد شبحها عنا

النظم السياسية العربية استغلالها إلى أبعد حد، الدكتاتورية، أي حرمان 

ـو كــانوا قصرا، وفــرض  ـات الأساســية، ومعــاملتهم كــما لـ ًالعــرب الحريـ ّ ُ

عليهم، حتى يمكن ضبط ديناميكيـة الفتنـة  الوصاية السياسية والدينية

ًل تشـاؤما أما المثقفون والسياسيون الأقـ. المحتملة والممكنة في أي وقت

ّفقد مالوا في عـلاج هـذه العلـة الولاديـة عـن طريـق السـعي إلى نفـي 

 التعددية المذهبيـة والدينيـة الرمـزي في إطـار دعـوة علمانيـة تتجـاوز 
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السياسي لتشمل المجتمع بأكمله، وتظهر كما لو كانـت عقيـدة جديـدة 

يان للدولة والامة يجب أن تنحل فيها أو تذوب العقائد والمذاهب والأد

 .الأخرى كلها

ًعلى عكس ذلك تماما، ما حاولت أن أبرهنـه في هـذا الكتيـب هـو 

أن النزاعات الطائفية، ومن ورائها غياب اللحمـة والمشـاعر الوطنيـة أو 

ضعفها، لحساب العصبية الدينية أو المذهبيـة أو العشـائرية، مـا يقـود 

رة وجود إلى إضعاف الدولة وانقسامها وغياب الروح القومية، ليست ثم

هــذه التعدديــة الدينيــة أو القبليــة الموروثــة عــن تــاريخ المجتمعــات 

العربية الماضي، وإنما هو غياب الدولة التي تساوي بين جميع مواطنيها 

وتعاملهم كأعضاء رابطة سياسـية واحـدة لـيس لأحـد علامـة فارقـة أو 

امتياز على آخر، بسبب الدين أو العرق أو المذهب، وتقدم إليهم فرص 

التعبير الأرقى عـن هـويتهم كمـواطنين تجمـع بيـنهم رابطـة أو عائلـة 

وطنية واحدة، تؤكـدها المشـاركة العمليـة والفاعلـة في القـرارات التـي 

وهذا هو مفهوم دولـة الأمـة . تتعلق بحياتهم الجمعية، أي في السياسة

التي تؤسس لرابطة جديدة لا تلغي الـروابط الأهليـة، دينيـة كانـت أم 

ًجديـدا للتفاعـل والتواصـل والتعـاون وتبـادل  ًلكنها تخلق حيزاإثنية، و

المصالح يخلق هو نفسه عاطفة قرابة ولحمة جديـدة، هـو مـا نسـميه 

 .الوطنية

 في هــذه الحالــة، ليســت التعدديــة الدينيــة هــي الســبب في 

ـوطني  ـابع الـ ـاب الطـ ـا غيـ ـة، وإنـم ـة أو الوطنيـ ـة القوميـ ـعاف الدولـ إضـ

ـذه الد ـي لهـ ـومي الحقيقـ ـةوالقـ ـت . ولـ ـرئيس في تثبيـ ـبب الـ ـو السـ  وهـ
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ًالتمايزات الطائفية والعشائرية وأحيانا في إعادة إحيائهـا وفي الاسـتثمار 

الرمزي والسياسي والاجتماعـي المبـالغ فيـه، وتحويلـه إلى أدوات وأطـر 

ـة وعصــبيات  ـلصراع الاجتماعــي والســياسي، أي إلى دول داخــل الدولـ لـ

. ّعامـة التـي تجسـدها الـدول الأمـةخاصة تنافس العصبية القانونيـة ال

فغياب الدولة الأمة يعني غياب دولة المواطنة التي تعني قبـل أي شيء 

آخر ضمان الحياة الكريمة للجميع، والحرية لكل فرد، والمساواة الفعلية 

غياب مثل هذه الشروط عن . أمام القانون، والمشاركة العملية في القرار

ّالحديثــة، بـمـا تــوفره لهــا الحضــارة الســلطة العموميــة يجعــل الدولــة 

الصناعية والتقنيـة مـن وسـائل اسـتثنائية للمراقبـة والضـبط والـتحكم 

ًبحياة الناس ومستقبلهم، مهددة كل لحظة بـأن تصـبح إطـارا لتكـوين 

ًطائفة أو عصبية دكتاتوريـة قائمـة بـذاتها بمواجهـة المجتمـع، وسـببا في 

ة ومضادة لها تقف بوجههـا دفع المجتمعات إلى بناء دول عصبية مماثل

وتسعى إلى تأمين الحـد الأدنى من الحماية والأمـان والتعـاون والتكافـل 

 .بين أبنائها

ولعل النسخة اليعقوبية مـن الفكـر القـومي التـي سـيطرت عـلى 

النخبة المثقفـة العربيـة والإقليميـة منـذ نهايـة القـرن التاسـع عشر، لم 

هـوم دولـة الأمـة بمعنـى دولـة ًتساعد العرب أيضا عـلى الولـوج إلى مف

ّالمواطنة، لأنها رسـخت لـديهم فكـرة المطابقـة بـين الدولـة الحديثـة في 

ًمؤسساتها والهوية القومية أو الإثنية، وهو ما أنتج شعورا قوميا يتغذى  ً

من المواجهة مع الخارج والآخر، بدلاً من أن يتماهى مع تعميق شروط 

 ومـا تتطلبـه مـن تـأمين شروط ممارسة السـلطة والمشـاركة السياسـية، 
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الحرية والمسؤولية الفردية وحكم القانون والمساواة بين الجميع ورعاية 

ًوساهم ذلك في جعل الوطنيـة رديفـا في معناهـا . شؤون الجماعة الحية

لتعزيز دور الدولة المتمركزة حول نفسها، والسلطة الشمولية التي ترى 

ركة السياسـية وتعزيـز دور نخبـة في تقييد الحرية وتضييق دائرة المشـا

ًطليعية، على حساب القاعدة الشعبية، شروطا أساسية لمنع الاختراقـات 

ًوكانـت النتيجـة زواجـا لم تعـرف . الخارجية وضـمان السـيادة الوطنيـة

المجتمعات العربية سابقة له من قبـل بـين آليـات الإقصـاء والاسـتبعاد 

يعـد لهـا أي شـعور ّلأوسع جمهور شعبي من جهـة، وتسـلط نخـب لم 

بالمسؤولية تجاه الشعوب من جهة أخرى، وتدير الأوطان كما لو كانـت 

ّرأســمالاً خاصــا صــافيا لهــا، تتعامــل بــه بحريــة في مفاوضــاتها لتعظــيم  ً ً

 .مصالحها الخاصة مع الدول والمنظومة الدولية

وغني عن القول هنا إن اكتشاف الأصل السياسي للطائفية الراهنة 

 العربية، بمقـدار مـا كشـف الـترابط بـين نمـو العصـبيات في المجتمعات

الطائفية وعمليات الإقصاء والاستبعاد التي مارسـتها سـلطة اسـتبدادية 

ّحولت الدولة إلى مؤسسة لخدمة المصـالح الخاصـة وتعظيمهـا، كشـف 

ًأيضا، بمـوازاة ذلـك، العلاقـة الحميمـة بـين الوطنيـة ـ أو بنـاء الشـعور 

ء والولاء لأمة، كرابطة سياسية تتجـاوز الـروابط الوطني ومشاعر الانتما

 وهـذا مـا جـاءت . الأهلية ـ مـن جهـة، والديمقراطيـة مـن جهـة ثانيـة

به الثورة العربيـة المشـتعلة في أكـثر مـن قطـر عـربي في الوقـت نفسـه 

لتؤكده، حيث يختلط النزوع الصـارخ نحـو الحريـة وبنـاء الديمقراطيـة 

 كيد سيادته داخل الدولة وبمواجهـة بتأكيد وحدة الشعب وحضوره، وتأ
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النخب الخاصة، السياسـية والاقتصـادية، وبشـكل خـاص نخبـة الدولـة 

 .التي تماهت معها ووضعت نفسها في خدمة السلطة القديمة الجائرة

لذلك لم يكن الكلام عـلى تفكيـك منطـق الطائفيـة واسـتخداماتها 

ضـية مـن تـاريخ ًمن قبل السلطات الدكتاتوريـة راهنـا في أي حقبـة ما

وقـد كـان أكـبر نمـوذج لهـذه . المجتمعات المشرقية كما هو راهن اليوم

العلاقة بين تحويل الطائفية إلى فتنة كامنة وتوجيه بعض رجـال الـدين 

ّنحو التحذير منها، أو التغطية عليهـا بمسـاحيق علمانيـة تحولـت هـي 

امـت بـه ما ق. نفسها إلى دعوة استبدال لطائفية قديمة بطائفية جديدة

السلطتان السورية والمصرية خـلال الثـورة مـن أعـمال يجـب إدراجهـا 

فهذا هـو معنـى التفجـير الـذي . ضمن أعمال الجريمة الرسمية المنظمة

دفعت إليه وزارة الداخلية المصرية، والذي يحاكم عليه مسـؤولها الأول 

ّوهـو مـا تجسـده . اليوم في مصر، حبيب العادلي، في كنيسـة القديسـين

ًا جرائم الميليشيات السـورية الملقبـة بالشـبيحة التـي كانـت تقتـل أيض

ّوتمثل بجثـث ضـحاياها مـن الطـائفتين السـنية والعلويـة حتـى تـدفع 

للسـلطة الإبقـاء عـلى نظـام  كليهما إلى الدخول في حـرب ضـارية تـبرر

الطــوارئ وتعليــق القــانون وتجريــد النــاس مــن حقــوقهم وحريــاتهم، 

ة بمواجهة المسيرات الشعبية السلمية المطالبـة والتعبئة العسكرية الفظ

وقد وصـلت الأمـور هنـا إلى حـد تقـديم . بالحرية والتغيير الديمقراطي

السلطة الأسلحة إلى الطرفين وإغرائهم باستخدامها للدفاع عن أنفسـهم 

ولولا الوعي المتميـز . ّضد الطائفة الأخرى، كما كان يدعي أنصار النظام

 رة المدنيـــة والديمقراطيـــة في شـــباب وشـــعب ّالـــذي بثتـــه روح الثـــو
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ّقطع نهائيا مع الفاشية وألاعيبها، لما أمكن تجنب حرب أهلية داميـة لا  ً

 .ّيمكن لسوريا تحملها، ولا يستطيع أحد أن يحيط بآثارها الكارثية

وقد طورت هذه الأطروحة في ما بعد في النظريـة التـي تقـول إن 

لموازية للسياسة، التـي تظهـر بمقـدار الطائفية هي السوق السوداء أو ا

فهـي . ُما تفسد سوق السياسة الطبيعية أو يتم التلاعـب بهـا أو تلغـى

ممارسة سياسية ملتوية في ميدان الصراع على السلطة بـالمعنى الواسـع 

ِللكلمة، لا نزوعـا طبيعيـا لـدى الطوائـف أو الجماعـات إلى نشر دينهـا  ْ َ ً ً

وهذا يعني، كما ذكرته . تها وهيمنتهاوقيمها، أو تعميمها أو فرض سياد

ـة ـام الطائفيـ ـاب نظـ ـة : في كتـ ـة إلى القبيلـ ـن الدولـ ـة )1(مـ ـه لا علاقـ  ، أنـ

ًفمـن الممكـن تمامـا أن يكـون . للطائفية بتعدد الطوائـف أو الـديانات

المجتمع متعدد الطوائف الدينية أو الإثنية من دون أن يؤدي ذلـك إلى 

فية على الحيـاة السياسـية، وبالتـالي نشوء دولة طائفية أو سيطرة الطائ

 .لتقديم هذا الولاء على الولاء للدولة والقانون الذي تمثله

إن الخلط النظري الذي نشـأ مـن الـربط، داخـل الأدبيـات 

القوميــة التقليديــة، في الــبلاد العربيــة، بــين التعدديــة الدينيــة 

والإثنية القائمة على مستوى المجتمع المـدني، التـي هـي ظـاهرة 

طبيعية، حتى لو لم تكن مرتبطة بمفاهيم حديثـة أو بممارسـات 

 مدنية سـليمة، واسـتخدام الـولاءات الجزئيـة مـن قبـل النخـب 

 

                                                            

المركـز الثقـافي : بيروت؛ الـدار البيضـاء(من الدولة إلى القبيلة : برهان غليون، نظام الطائفية)1(
 ).1990العربي، 



  14

الحاكمة داخل الدولة، للالتفاف على قـانون المسـاواة وتكـافؤ الفـرص، 

وفي سبيل ضمان السيطرة غير المشروعة عليها، قد أساء إساءة كبـيرة إلى 

فقد . رة ووضع اليد على الآثار الخطيرة المرتبطة بهاإدراك حقيقة الظاه

ّاستسـلم السياســيون والمنظـرون لفكــرة اعتبروهـا بديهيــة، مفادهــا أن 

المجتمع العربي مجتمع متعدد الطوائف والمذهب والإثنية، أو بحسـب 

التعبير الذي شاع، فسيفسائي، وأن هـذه التعدديـة هـي المسـؤولة عـن 

 وبالتالي ليس هناك ما يمكـن عملـه لمقاومتهـا .اختراق الدولة بالطائفية

ّسوى الاشتغال على وعـي المجتمـع وثقافتـه لإقناعـه بخطـر التحيـزات 

 .الدينية والأقوامية

على مسـتوى . وكانت نتيجة هذه السياسة سلبية على مستويين

الوعي الجمعي الذي ما كان من الممكن أن يقتنع بسـوء التضـامنات 

ي يستند إليها في ضمان الحد الأدنى من التعاون الدينية والأقوامية الت

ًوالتضامن، خصوصا في إطار دولة تتلاعب بها المصالح الخاصة، وتكاد 

ـة ـب عموميـ ـات . لا تســتجيب لأي مطالـ ـراهن عــلى علاقـ فاســتمر يـ

 التضامن الدينية والمدنية القديمة، لكن مـع شـعور بـالإثم يـدفع بـه 

ً فيــه وأحيانــا المــرضي بمبــادئ إلى إخفائهــا، وإظهــار التمســك المبــالغ

وهو ما ساهم في تكوين وطنيـة . الوطنية المجردة ومظاهرها الشكلية

وقومية شكلية، فارغة من أي التزام، ومفتقرة إلى أي محتـوى سـياسي، 

وعـلى مسـتوى . بل عاطفي، خـارج إطـار تـرداد الشـعارات وتكثيرهـا

نعهـا الخلـط بـين النخبة الاجتماعية نفسها، الرسمية والأهلية، التـي م

طائفية المجتمع وطائفيـة الدولـة مـن اكتشـاف خصوصـية الطائفيـة 

 ممكـن  السياسية، والعمل عـلى استئصـالها داخـل الدولـة، وهـو أمـر
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ّوضروري، بصرف النظر عن وعي المجتمع المدني ودرجـة تمثلـه لقـانون 

 .الدولة السياسي

ة داخـل وفي النهاية، عمـل هـذا التصـور الـذي يقـول إن الطائفيـ

الدولة هي انعكاس للطائفية داخـل المجتمـع، عـلى القبـول بالتعـايش 

داخل الدولة مع ممارسات طائفية عديـدة، إن لم يشرعـن قيـام الدولـة 

ًالطائفية نفسـها، بوصـفها حتميـة اجتماعيـة أو تعبـيرا عـن خصوصـية 

محلية لا يمكن تجاوزها من دون ارتكاب أخطار السير في اتجاه اقتسـام 

وكـما عمـل هـذا التصـور عـلى . ادل للسلطة والثروة المرتبطة بهـاغير ع

ًتحرير النخبة، في الحكم والمعارضة معا، من مسؤولياتها تجاه بناء دولة 

حديثة حقيقية، قوامها مفهوم الحق والقـانون، لا تقاسـم السـلطة بـين 

ّنخب الطوائف والعشائر القائمة، غطى على الممارسات الطائفية ورفعها 

ًالنقد، ووحد تماما بين منطق عمل الدولة ومنطق عمـل المجتمـع فوق  ّ

والحال هذا، يمكن . ًالأهلي، ملغيا بذلك أي إمكانية لتصور دولة سياسية

ّلطوائفيـــة المجتمـــع، أو تكوينـــه الفسيفســـائي، أن يـــفسر صـــعوبات 

لكنـه لا يـبرر بـأي . وتحديات نشوء نخبة وطنية منسـجمة ومتماسـكة

. ية من قبل هذه النخبة أو بعضـها داخـل الدولـةشكل ممارسة الطائف

ّفشرط تكــوين هــذه القــوة السياســية الأساســية، وتبوئهــا مركــز نخبــة 

وطنية، هـو قـدرتها عـلى الارتفـاع فـوق المصـالح الجزئيـة والعصـبيات 

الخاصة، ومنها النعـرات الطائفيـة، حتـى تصـبح في مسـتوى المسـؤولية 

 يعكـس عجزهـا عـن تمثـل قـيم وفشلها في ذلـك. الوطنية أو العمومية

ّالسياسة الحديثة ومعاييرهـا، أكـثر مـما يعكـس جهـل الشـعب وأميتـه  ّ 

ـدين أو ذاك ـذا الـ ـوب أن يتحــرر المجتمــع . ّأو تعصــبه لهـ ـيس المطلـ  فلـ
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المدني من عصبياته أو تضامناته الطبيعية المتعددة، الدينية أو المذهبية 

 في مجتمعات تقليديـة، أو ًأو الإثنية التي تعكس واقع الحال، وخصوصا

ًخارجــة حــديثا مــن التقاليــد، وإنـمـا أن تتحــرر النخبــة السياســية مــن 

تماهياتها الجزئية لتتمكن من تجسيد مثـال الوطنيـة، وأن تحـرر معهـا 

الدولة ومؤسساتها من احتمال ارتهانها للعصبيات الخاصة، حتى تتحول 

 .اطنيهاّبفضل سياساتها الوطنية إلى دولة أمة، أي دولة مو

ولعل أفضل مثال على ذلك ما عرفته المجتمعات العربيـة الحديثـة 

نفسها، حتى وقت قريب، مـن تطـور مطـرد للـولاءات الوطنيـة وللكتـل 

ّالسياسية المعبرة عنها، قبل أن تقع فريسة نظـم الطغيـان الحديثـة منـذ 

فلم تكن هذه المجتمعـات أقـل تقليديـة، . السبعينيات من القرن الماضي

ومع ذلـك، . أقل تعددية طائفية وإثنية ومذهبية مما هي عليه اليومولا 

ّفهي التي أنجبت أقوى الحركات الوطنيـة التـي كـان لنشـوئها وتطورهـا 

وقد ولدت هذه . الفضل الأول في تحقيق الاستقلال وطرد قوات الاحتلال

الحركات والدول المستقلة التـي نشـأت عنهـا، في مصر وسـوريا والعـراق 

ّلبلدان المتعددة الطوائف، في لحظة ترفع وارتفاع رائعين من قبـل وبقية ا

جميع الطوائف والطبقـات والأقـوام عـلى الحساسـيات التقليديـة كلهـا، 

وأشكال التعصب والانغلاق الماضية، لإقامة جمهورية تعددية ديمقراطيـة 

 ونشــأت الــدول الحديثــة وتكونــت . مفتوحــة بالتســاوي لجميــع أبنائهــا

 وترسـخت فيهـا . ّدولاً وطنيـة لا تميـز بـين أبنائهـا ة بوصـفهامنـذ البدايـ

خلال حقبة الوصاية والحماية الأجنبية، وبمواجهة سياسـاتها التقسـيمية، 

 ثقافــة وطنيــة قويــة تــرفض الطائفيــة وتشــجب الاعــتماد عليهــا، لــدى 

 



  17

ولا تــزال معظــم الشــعوب العربيــة، . كــل الطوائــف، كبيرهــا وصــغيرها

 له من أزمات ثقة داخلية بـين الطوائـف، تسـتلهم بالرغم مما تعرضت

تلك التجربة الفـذة التـي تجـاوزت فيهـا زعامـات الطوائـف والمنـاطق 

المتعددة، بإرادتها، منظوراتها الجزئية، لتنخرط في حركة وطنية واحـدة، 

وتعمل ضد النزعات الانقسـامية، بـالرغم مـما تعـرض لـه بعضـها مـن 

 في ذلك تشكيل دول مسـتقلة خاصـة إغراءات من سلطات الوصاية، بما

 .ببعض الطوائف والجماعات المذهبية

وتستند هذه التجربة نفسها، وهو ما يفسر انتصـارها، في العـراق 

ّوسوريا، إلى ترسخ الفكرة العربيـة في وعـي الأفـراد، بصرف النظـر عـن 

مذاهبهم الدينية، والتطلع المشترك والشامل إلى نهضة حضـارية عربيـة 

ل المجتمــع إلى مصــاف المجتمعــات الحديثــة المتمدنــة كــبرى، تنقــ

الديمقراطية، وتسـاعده عـلى تجـاوز انقسـامات المجتمعـات التقليديـة 

الموروثة، وتحرر الفرد من التبعية لعصبية العشـيرة والقبيلـة والطائفـة 

 .الدينية

ّوقد شكل هذا الإرث السياسي الوطني الحي، ولا يـزال يشـكل إلى  ّ

ل خـاص، حصـانة ومنعـة حقيقيتـين ضـد النزوعـات الآن، واليوم بشـك

الطائفية والضغوط الانقسامية القويـة التـي يتعـرض لهـا العديـد مـن 

ـة ـة التــي . المجتمعــات العربيـ ـالرغم مــن بعــض الانزلاقــات الطائفيـ فبـ

حصــلت هنــا وهنــاك، في ســياق التحــولات الاجتماعيــة العنيفــة التــي 

قسم الأكبر مـن الـرأي العـام شهدتها في العقود الأربعة الماضية، بقي ال

ًمخلصــا لهــذا الــتراث، ورافضــا الانجــراف وراء الطــرح الطــائفي للأزمــة  ً

 .السياسية التي تعصف بالفعل بمعظم البلدان
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إن التوحيد بين منطق عمل المجتمع ومنطق عمل الدولة واعتبـار 

ـا  ـاشرا وطبيعيـ ـة التــي تمارســها النخــب السياســية انعكاســا مبـ ًالطائفيـ ً ً

دية الطائفية التي تسم المجتمعات، يقودان لا محالة إلى الاعتقاد للتعد

بأن محاربة الطائفية تمر عبر إدانة العصبيات والتضامنات الأهلية كلهـا 

ٍوحلها، لتكوين مجتمع خـال مـن العصـبيات الأهليـة وهـو مـا يعنـي . ّ

ُعمليا تفكيـك عـرى الـتلاحم المجتمعـي وتحويـل الممسـكين بالسـلطة  ً

عام، أنفسـهم، داخـل أجهـزة الدولـة ومؤسسـاتها، إلى طائفـة والشأن ال

وحيدة، محتكرة للسلطة والثروة كلتيهما، بصورة نهائيـة، بوجـه شـعب 

أفرغ من أي علاقة اجتماعية، وتحول إلى ذرات لا تعمل ولا تتحـرك ولا 

وهـذا مـا . تفكر ولا تشعر إلا عبر طائفـة السـلطة وبإرادتهـا وأوامرهـا

 أيـديولوجيا قوميـة مجـردة ولا تاريخيـة، السـلطة راهنت عليه، بوحي

البعثيــة في ســوريا والعــراق، وكانــت نتيجتــه عــودة مظفــرة للطائفيــة، 

َواحتلالاً لا مثيل له من قبل العصبيات الأهليـة لفضـاء الدولـة، بصـورة  ِ

ًعلنية أو مقنعة، ثم دمارا حقيقيـا للدولـة والمجتمـع، مـع فـتح البـاب  ً ّ

 .لخارجي والاحتلالًواسعا أمام التدخل ا

ًمن هنا، ليست الطائفية، سواء أكانت شعورا عدائيا لطائفة  ً

تجاه طائفة أخرى أم استراتيجية موازية تستخدمها بعـض فئـات 

النخبة السياسية في التنـافس عـلى السـلطة، أم سياسـة منهجيـة 

تتبعها سلطة معينة في سبيل تأمين قاعدة اجتماعيـة أو إثنيـة أو 

واقعها الاستراتيجية، حتمية اجتماعية أو تاريخية مذهبية تعزز م

وليس لها، بعكـس مـا تشـيعه بعـض الأدبيـات القومويـة . لا ترد

 السطحية، جذور عميقة في النظام الوطني الـذي نشـأ مـع ولادة 
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الدول العربية الحديثة، بعد انهيار الدولة العثمانية في العشرينيات من 

 .القرن العشرين

ة لم تنبع من مؤسسات الدولة الاسـتقلالية نفسـها، كما أن الطائفي

وإنما أتت إليها من خارجها، فهي أحد أبعـاد الأزمـة الوطنيـة الشـاملة، 

وهـذا يعنـي أن . وليست أزمة قائمة بذاتها، ولا حتى البعد الرئيس فيها

الطائفية، بالرغم من تحولها إلى اسـتراتيجية رئيسـة عنـد بعـض القـوى 

عـــن مصـــالح وامتيـــازات ومكاســـب اســـتثنائية الاجتماعيـــة للـــدفاع 

وتكريســها، ليســت ظــاهرة مســتقلة، ولا يمكــن دراســتها بمعــزل عــن 

ًإنها تشكل بعدا من المسـألة السياسـية . الأوضاع السياسية والاجتماعية

ًوالاجتماعية، وهي مرتبطة بها ارتباطا عميقا، وليس لها مـن دون هـذا  ً

 لا تملك حتى الآن، على الأقـل، أي وهي. الارتباط حظ في الحياة والبقاء

ويعني كل . ديناميكية مستقلة، ولا تعمل إلا مقنعة أو من وراء حجاب

ًهذا، أخيرا، أنه من غير الممكن فهمهـا بمعـزل عـن السـياق الاجتماعـي 

  .والسياسي الذي نشأت فيه في العقود الماضية
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 الفصل الأول

 ةالأقليـة والأغلبيـ:  ّالأمـة
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 البحث عن إجماع قومي جديد: أولاً

 

لم تطرح مسألة الأقليات في أي حقبة من حقب التـاريخ العـربي ـ 

َمي بالحدة والخطورة التي تطرح بهما اليومالإسلا ُ وإذا اكتفينا بالنظر . )2(ّ

إلى المظاهر الخارجيـة لا نلمـح أي تغيـير أيـديولوجي مهـم في الحقبـة 

الأخيرة يدفع بالإسلام الأغلبي الذي عرف حتى القرن الثـامن عشر عـلى 

الأقل بروحه السمحة والمتسامحة إلى التعصـب، أو يـفسر لمـاذا تبحـث 

لأديان الأخرى الشرقية التي عرفت بسرعة، بعد الفتح الإسلامي، كيـف ا

 ّتتأقلم وتتعايش مع الدين الجديد القادم من الصـحراء وتتبنـى روحـه، 

 

                                                            

. لمجرد الحديث عن أقلية تبدو المسألة ثانوية لا تتعلق إلا بمصير جزء صـغير مـن الجماعـة )2(

إذ يبدو الأمر كما لو أن على الأغلبيـة أن تجـد حـلاً . مة أقلية ذاتها تحذف أساس المشكلةوكل

لمشكلة الأقلية التي تطرح بشكل من الأشكال غربتها عـن المجتمـع كـما لـو كانـت مفروضـة 

ٍونــنسى عندئــذ أن في هــذه الكلمــة بالــذات يتبلــور مفهــوم كامــل للأمــة أو . عليــه كمشــكلة

 الأقلية يعني تحديد الأغلبية وتوحيد الجماعـة مـع الأغلبيـة الدينيـة أو للجماعة، وأن تحديد

ًإن الحديث عن الأقليات ليس شـيئا آخـر غـير الحـديث عـن الأمـة التـي لا تنـتج . الأجناسية

وهـذا مـا . الأقليات الدينية أو الأجناسية إلا لأنهـا تعجـز عـن إنتـاج أغلبيـة سياسـية جديـدة

والإشـكالية الأنثروبولوجيـة في مـا ) المسـاواة في الحقـوق(قوقية يستدعي تجاوز الإشكالية الح

ٍوالأمر يتعلق عندئـذ بمسـألة الدولـة والسـلطة وتكـوين الجماعـة . يتعلق بطرح هذه المسألة

إلا عندما » تبادلية«بالتمايزات الثقافية التي لا تصبح ذات قيمة  العربية الحديثة ككل وليس

 .لخاصة بهاتفقد السلطة السياسية قيمتها ا
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 .تبجـيـل الذاتـيـة أو الاستقـلالعـن كـل فـرصـة تشـجـع 

من الواضح أن مسألة الأقليات ليست مقـتصرة في الـبلاد العربيـة 

فهنــاك أقليــات أقواميــة تطــرح مــن . عــلى مشــكلات الأقليــات الدينيــة

ـة  ـاهيم والممارســات الراهنـ ـار المفـ ـه في إطـ ـا لا يمكــن حلـ ّالمشــكلات مـ

.  الأقليـات الدينيـةًللسياسة العربية، وتتجاوز غالبـا مـا تطرحـه مسـألة

ًويصبح الوضع أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمـر بأقليـة هـي معـا أقليـة  ً

ومـع ذلـك فـإن . (*) دينية وأقوامية مثل ما هو قائم في جنوب السودان

فالعلاقـات الأشـد حساسـية . ًالوقائع لا تطابق دائما الاستنتاج المنطقـي

 القوميـة ذاتهـا ًوتوترا هـي تلـك التـي تنشـأ بـين جماعـات تنتمـي إلى

والثقافة ذاتها، حيث تأخذ قضية تأكيد الذاتية أهمية سياسية كـبرى في 

بيـنما تكـون هـذه الذاتيـة شـبه . الوقت الذي تبدو فيـه صـعبة المنـال

أكيدة لدى أقليات أقوامية أو أجناسية واثقة من تمايزها الذاتي كالأرمن 

 الانصهار السياسي والشركس وغيرهم من الأقليات العربية التي تميل إلى

بالجماعة الكبرى القومية رغم، أو ربمـا بسـبب، محافظتهـا عـلى وعيهـا 

 .الذاتي وثقتها بتمايزها

أما عندما يتجاوز الأمـر مسـألة تعيـين التمايـز الـذاتي لجماعـة صـغيرة 

ضمن جماعـة قوميـة أكـبر، فتتحـول القضـية مبـاشرة لـدى الأقليـة الدينيـة 

وربمـا أصـبح حسـم مثـل . ية قومية أو شبه قوميـةالأقوامية المتميزة إلى قض

ًهذه القضايا أصعب بكثير من قضايا الأقليات ذات الهوية المتقلبة، خصوصـا 

. في المنظور القومي المـوروث عـن أوروبـا القـرن الثـامن عشر والتاسـع عشر

 فــلا أحــد ينكــر أن الأكــراد شــعب . ولكنهــا لا تطــرح الكثــير مــن الاعــتراض

 

 

 

 .2011يوليو من عام /وب السودان دولة مستقلة في تموزأصبح جن(*) 
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متميز عن العرب، وإن وجد هناك من يتصور حلولاً مختلفـة للمسـألة 

يجب أن نميـز إذن منـذ البـدء بـين الأقليـات الدينيـة . القومية الكردية

العربية، والأقليات القوميـة التـي تحظـى بقسـط كبـير مـن الاسـتقلال 

سك بسبب وجودها الكثيف التـاريخي في منطقـة الذاتي والتمايز والتما

من المناطق، أو بسبب كـثرة عـددها الـذي يسـمح لهـا بالحفـاظ عـلى 

 .الذات

ـات  ـة والأقليـ ـات الدينيـ ـكلات الأقليـ ـين مشـ ـط بـ ـي ألا نخلـ وينبغـ

فهـذه . القومية الكبرى التـي تتمتـع بلغـة وتـاريخ وثقافـة خاصـة بهـا

ويؤكـد التـاريخ . دولـة الواحـدةالأخيرة لا تطرح المشكلات ذاتها على ال

العربي الحديث هذه النظـرة، فـأكثر الحـروب الأهليـة كانـت في القـرن 

التاسع عشر والعشرين بين طوائـف دينيـة عربيـة، أو بـين دول عربيـة 

لكن إذا كانت المسـألة . وبعض أقاليمها ذات الأغلبية الأقوامية المتميزة

طة في دولـة معينـة، فإنـه لا الأولى تتعلق بالطابع العـام لممارسـة السـل

يمكن فهم الثانية إلا في إطار المشـكلات التـي يطرحهـا المفهـوم السـائد 

 .للأمة وللقومية

ـربي ـالم العـ ـدة في العـ ـة ليســت جديـ ـات الدينيـ ـكلة الأقليـ  ، )3(ومشـ

ّلكنهــا بعــد أن تحولــت إلى محرمــات يمنــع الحــديث عنهــا، كتبــت في  ُ ّ 

 

                                                            

سيخيب ظن كل مـن ينتظـر مـن دراسـة اجتماعيـة تقـديم وصـفة جـاهزة لحـل مشـكلة )3(
فهذا الحل لا يمكن أن يوجد داخل إطار النظم السياسية والاجتماعية التـي . الأقليات كأقليات

وهدفنا هو إذن إظهار هذا الإطار العـام . خلقت مشكلة الأقليات وخلقت المجتمع العصبوي
من خلاله إيجاد تغييرات اجتماعيـة ضروريـة تطـرح مسـألة الأقليـات الدينيـة أو الذي يمكن 

 .الأجناسية وجميع الأقليات الاجتماعية الراهنة أو التي يمكن أن توجد في ما بعد
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 الوعي إلا من خلال مرآة أخـرى لـيس اللاشعور القومي كي لا تخرج إلى

ـالتمايزين الفكــري والثقــافي، وهــي مــرآة الصراع  ـاشرة بـ ـا علاقــة مبـ لهـ

ّأصبح تأكيد الذات المحرم على الصعيد الأيـديولوجي يتجسـد . السياسي ّ

ًوظهـر أحيانـا كصراع . في تأكيد العلاقة بالدولة، وفي النفوذ إلى السـلطة

 .لة علمانية ودولة دينيةسياسي بين حداثة وتقليد، بين دو

ـدى  ـذات لـ ـد الـ ـبح تأكيـ ـع عشر أصـ ـرن التاسـ ـر القـ ـذ أواخـ ومنـ

الطوائف غـير المسـلمة يأخـذ شـكل هجـوم عـلى الذاتيـة السياسـية 

وظهـرت الدولـة العلمانيـة كتنـازل . الإسلامية المؤكدة بقوة في الدولة

، متبادل عن الذاتية، يقوم على إلغاء الطابع الديني للدولـة الإسـلامية

ومنذ ذلـك . )4(وليس كبناء لذاتية جديدة عصرية وقومية تتجاوز الدين

الوقت، لم تكف مسألة الأقليات عن الارتباط بالمسألة السياسـية، وعـن 

فـالبعض يريــد أن . اكتسـاب أهميـة متزايـدة في العلاقـات الاجتماعيـة

يستغلها ليضعف خصومه السياسيين، والآخـرون يسـتخدمونها لخدمـة 

تم الانتقال بذلك، من مرحلة الاعتراف المتبـادل بـالتمايزين و. أغراضهم

  ّالثقــافي والــديني اللــذين يجســدهما خضــوع كــل طائفــة في شــؤونها

 

                                                            

هذا ما حاولته فكرة القومية العربية التي ظلت مـع ذلـك، وفي أغلـب الأحيـان، تـتردد بـين )4(
ريخ يـبرهن أن هـذا التصـور باعتبـاره محاولـة بنـاء شخصـية والتا. تصور عرقي وتصور ديني

وذاتية جديدة إيجابية، قد استطاع أن يخفت في حقبة هيمنته العقائديـة والسياسـية، حـدة 
لكن نقائصـه الفكريـة والسياسـية في الإطـار الـذي . التمايزات الدينية داخل الجماعة العربية

وتـبرز .  أثار مسألة الأقليـات الأقواميـة أو الجنسـيةًظهر فيه، واختلاطه بالمفهوم العربي أحيانا
 .الآن المشكلة الطائفية من جديد مع تدهور وضع الفكرة العربية العقائدي والسياسي
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الدنيويــة إلى تقاليــدها وأعرافهــا الدينيــة، إلى مرحلــة الإنكــار المتبــادل 

ولا يزال هذا الإنكار هو أساس الحـوار السـياسي مـن . لهذين التمايزين

طنية اليوم في الكثير من البلاد، إن كـان ذلـك عـلى صـعيد أجل وحدة و

وأصبح التساوي في فقـدان الهويـة . مسألة الأقليات الدينية أو الأقوامية

هو شرط قيام مساواة بلا هوية، كما أصبح التخلي عـن الذاتيـة قاعـدة 

 .بناء الدولة العصرية

يـة وفي الوقت الذي أصبحت فيه فكرة التخلي عـن الذاتيـة الثقاف

للجماعــات المختلفــة المكونــة للجماعــة القوميــة هــي أســاس الممارســة 

السياسية، أو السياسة التي تسـتهين بالذاتيـة الثقافيـة في الواقـع، أخـذ 

فالـذي . التمسك بالتمايز الثقـافي يصـبح هـو قاعـدة اللعبـة السياسـية

يستطيع أن يحـافظ عـلى ذاتيتـه بيـنما يعمـل عـلى حـل ذاتيـة الآخـر 

يحــتفظ في الســاحة السياســية بقــوة غــير مرئيــة عظيمــة يســتطيع أن 

وهذا لم يسـتدع فقـط الطـلاق بـين الخطابـة والممارسـة، بـين . الأهمية

القول والعمل، ولكنه بنى السياسة المحلية على غـش متبـادل، أي عـلى 

خدعة تعكس في الواقع جو الحرب الكامنة في كل صراع سـياسي عميـق 

 .الجذور

ـي  ـة هـ ـا أن الأغلبيـ ـا وبـم ـا بهيمنتهـ ـبب ثقتهـ ـثر، بسـ ـل أكـ ـي تميـ التـ

الأيديولوجية على الصعيد القومي، إلى الانحلال، وهي التي تفقد، في هـذا، 

، أكثر من غيرها امتيازاتها »لا قومية«على سياسة ثقافية » الوطني«الاتفاق 

ًالخاصة على صعيد الدولة التي بقيت حكرا لهـا لفـترة طويلـة، فـإن إدراك 

 ًدفعها إلى القيام بـردود فعـل غالبـا مـا تكـون عنيفـة ضـد الخدعة لديها ي

ـاق  ـاق_ هــذا الاتفـ ـع . الميثـ  ويمكــن أن يأخــذ رد الفعــل هــذا شــكل تطلـ
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إلى تحالفات خارج الدولة المحلية مشفوعة بصحوة نـوع مـن القوميـة 

الدينية التي لم تكف عن الظهور والاختفاء لتظهر من جديد منـذ قـرن 

 بأنها كانت مخدوعة يـدفعها إلى ردة مضـمونها إن شعورها. على الأقل

ليس بـالضرورة ضـد الطوائـف الأخـرى، : التأكيد المبالغ فيه على الذات

ولكن ضد الدولة والإدارة السياسية التي أخـذت شرعيتهـا مـن لاذاتيـة 

السلطة، أو من بناء سلطة قائمـة عـلى نفـي الثقافـة والتقاليـد الدينيـة 

ت التـي تـفسر لبـوس الحركـة الشـعبية هـذه إحـدى الآليـا .والشعبية

إذ إن الســير في طريــق الدولــة . الإيرانيــة لبــاس الجمهوريــة الإســلامية

ٍالقومية الفارسية الحديثة والعصرية، أخـذ هنـا أيضـا شـكل تخـل عـن  ً

ـلامية ـة الإسـ ـة الثقافيـ ـيلي . الذاتيـ ـبط التصــنيع الميركنتـ ـا ارتـ ـدر مـ وبقـ

عاشة، أخذت الحركـة التحرريـة الدكتاتوري بالتخلي عن هذه الذاتية الم

شكل اسـتعادة الـذات، وتحـول الإسـلام ذاتـه إذن في هـذه الحركـة إلى 

فالدولـة العصريـة . ًوالخدعة هنا أيضـا كانـت عظيمـة. سياسة تحررية

لم » المحافظـة«الصناعية المتنورة المعادية لرجال الدين بسـبب نـزعتهم 

قــة أكــثر في ســواد تجــد غضاضــة في العــودة إلى ثقافــة إمبراطوريــة غار

وما كان يمكن للشـعب إذن أن يبيـع ذاتيتـه الإسـلامية . القرون الماضية

ـة عــلى  ـة إضــفاء الشرعيـ ـا الحقيقيـ ـة وظيفتهـ ـات كسرويـ ـاء خرافـ لقـ

 .الدكتاتورية والاستبداد الشاهنشاهي

وهكــذا تتحــول القضــية الثقافيــة إلى قضــية قوميــة لا تهــدد 

ان متبـادل للذاتيـة فقـط، استقرار الدول السياسي القائم عـلى نكـر

ولكنها أكثر من ذلك تهدد وجود الجماعـة ذاتـه كمجتمـع سـياسي 

 فالوحدة تبقـى هنـا شـكلية مـا دامـت تقـوم عـلى . موحد وقومي
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اتفاق سلبي هو في الحقيقة اتفاق على باطل، مضمونه تخـلي الجماعـة 

عن كل هوية قومية تجاه الجماعات القومية الخارجيـة الأخـرى، الأمـر 

وفي كثير . الذي يعني في العصر الراهن الاستلاب للغرب وتقديس ثقافته

من البلاد العربية والإفريقية التي تتعايش فيها جماعات مهمة متميزة، 

تأخذ عملية النزع المتبادل للهوية القومية شكل التعلق باللغة الأجنبية 

خبة والدولـة ًالسائدة، الفرنسية أو الإنكليزية، التي تصبح عمليا لغة الن

وليست نظرية الازدواج اللغوي إلا تغطية ضرورية لهذا النزع . والإدارة

فمن المؤكد أنه لدى وجود لغة أوروبية متقدمـة . المتبادل للغة المحلية

ومتطورة لا يبقى على اللغة المحلية إلا التراجع إلى ميدان الكلام اليومي 

ي لغة الحضارة والسـلطة الشعبي والدارج، بينما تظل اللغة الأجنبية ه

 .والعلم والتقدم

لكن العودة إلى الثقافة الدينية التي تحمل في طياتهـا العـودة إلى 

تأكيد الهوية الخاصة القومية، تظهـر في هـذه الظـروف كـما لـو كانـت 

وتـرتبط قضـية الهويـة الذاتيـة . عودة إلى الـوراء ودعـوة إلى المحافظـة

 فقـدان الهويـة قاعـدة لتسـلط بسرعة بالقضية الاجتماعية لتجعل مـن

النخبة الحديثة والعصريـة عـلى العامـة المتعلقـة أكـثر فـأكثر بالتقاليـد 

 .بقدر حرصها على تحديد سلطة النخبة الحديثة هذه

ًومن هنا أيضا تبدأ الأطراف المختلفة داخل الجماعـة بتبـادل 

ًالتهم سرا أو جهرا  فالأقليات الصـغيرة التـي تشـعر بأنهـا مهـددة . ً

ّن جراء تطور العودة الكثيفة لدى الأغلبية إلى الذاتية الإسـلامية م

ـة  ـبات العصريـ ـذلك المكتسـ ـدمرة بـ ـلفية، مـ ـا بالسـ ـومة دائـم ًالموسـ

 العلمانية للدولة الحديثة، بما في ذلـك المسـاواة بـالحقوق وحريـة 
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الاعتقاد، هذه الأقليات بقدر تزايـد شـعورها بـالتمايز الثقـافي والـديني 

كها على صعيد القـول والكلمـة بالمعتقديـة العلمانويـة التـي ّيزداد تمس

تنادي بنزع الدين عن الدولة، وعـن كـل مـا يمـس المشـكلات المشـتركة 

وتظهر ردة الفعل الفكرية هـذه المترافقـة عـادة، إن لم يكـن . للجماعة

ًدائما، بممارسة طائفية وبغيرة حقيقية عـلى الـذات، وبالتعصـب ورفـض 

ان بما في ذلك الأديان أو العقائد الحديثة للنخبة، كنـوع الحوار بين الأدي

ًمن التحدي للطرف الذي يشعر كما لو كان مهددا بالانكفـاء إلى موقـع 

وإذا كانــت دولــة النخبــة العصريــة متســامحة مــع . الأقليــة السياســية

الأديان وضامنة حرية الاعتقاد الديني، فلأنها ليست مهـددة قـط عـلى 

 على صعيد حرية الاعتقاد الحقيقـي، حريـة الـرأي هذا الصعيد، ولكنها

ًوالصحافة والتنظيم السـياسي، تبـدو أكـثر مـن أي دولـة دينيـة تعصـبا 

إذن، لا تبـدو الدولـة العلمانيـة في العـالم . ّللفكرة التي يتبناها جلاوزتها

الثالث دولة مساواة بين الأديان إلا لأنها تغطي بهذه المساواة الشـكلية 

تؤدي أي دور سياسي في تحديد مكانـة الجماعـات والأفـراد التي لم تعد 

ًاجتماعيا، اللامساواة الحقيقية بين الطبقـات والاحتكـار المطلـق لحريـة 

 الــرأي والتعبــير والتنظــيم، أي المســاواة الفاعلــة في المجتمــع الحــديث، 

ـائج سياســية مبــاشرة ـة . التــي تترتــب عليهــا نتـ  وهكــذا تبــدو العلمانيـ

ً تثبتـا مرضـيا عـلى مسـألة الصراع بـين الـدين والدولـة هنا، التي تعـاني ً

ـر ضرب  ـة تبريـ ـة، أيديولوجيـ ـطى الأوروبيـ ـرون الوسـ ـن القـ ـة عـ  الموروثـ

حرية الاعتقاد الأساسية، ووسيلة للتغطية على انعدام هـذه الحريـة في 

 وبقــدر مــا كانــت الاعتقاديــة العلمانيــة الأوروبيــة . الواقــع والممارســة

 وفرض حريـة التعبـير، جـاءت العلمانيـة العربيـة وسيلة لتحرير العقل

 لتنقذ الاستبداد العصري، أي جاءت كي تقدم إلى مصـادرة حريـة الـرأي 
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ًوالتعبير الاجتماعي والطبقي غطـاء شرعيـا مـن المسـاواة الشـكلية بـين  ً

ومن أجل ذلك بقيت عقيدة مستلبة تجاه الدولـة، مـأخوذة . الطوائف

الخوف مـن اكتسـاح الإسـلام للدولـة هـو إن . بتقديس السلطة والقوة

وهكذا يتحول الإسلام بسرعـة في ذهنهـا إلى . )5(المحرك الأساس لسياستها

عقيــدة ركوديــة رجعيــة لا تنــتشر إلا بســبب جهــل العامــة، المســتلبة 

إن مـا تقترحـه . والظلامية، التي تعمـل هـي ذاتهـا عـلى تخليـد جهلهـا

 هـو نقـل المجتمـع مـن العلمانية على نفسـها كهـدف قابـل للتحقيـق،

ذلك أن هذا الانتقـال . الجهل إلى النور، لا المساواة ولا العدالة ولا الحرية

 . من الجهـل إلى النـور هـو شرط الديمقراطيـة، كـما هـو شرط الاشـتراكية

ًلا تدخل العلمانية هنا إذن كمـذهب سـياسي يـدعم نظامـا حرا،ولكنهـا  ً

  .)6(رد نفـي للذاتيـة القوميـةتظهر كبديل ثقـافي للذاتيـة الدينيـة، أي مجـ

 

                                                            

هـؤلاء الـدهريون ليسـوا كالـدهريين في «: في نقده للدهريين، يقول جـمال الـدين الأفغـاني)5(

ّعنده محبة أوطانه ولا تنقص حميته لحفظ أوروبا، فإن من ترك الدين في البلاد الغربية تبقى 
بلاده من عاديات الأجانب، ويبذل في ترقيتها والمدافعة عن نفائس أحواله، ويفدي مصـلحتها 

ّبروحه، أما أحمد خان وأصحابه فإنهم كما يدعون الناس إلى نبذ الدين يهونون عليهم مصالح 
ّأوطانهم ويسهلون على النفوس تحكم الأجنبي فيها، ويج هدون في محـو آثـار الغـيرة الدينيـة ّ

، وينقبون على المصالح الوطنية التي ربما غفل الإنكليز عن سلبها لينبهـوا )القومية(والجنسية 

يفعلون هذا لا لأجر جزيل ولا لترف رفيع، ولكن لعيش دنيء ونفع . الحكومة عليها فلا تدعها

. »)والدناءة بعد الكفر والزندقةهكذا يمتاز دهريو الشرق عن دهريي الغرب بالخسة . (زهيد

، )1970دار الكتاب العربي، : بيروت(جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، العروة الوثقى : انظر

 .415ص

لعل ذلك يعكـس التـأثير الأحـادي الجانـب للفكـر الفـرنسي في النخبـة العربيـة )6(

لكنيسـة فقد ارتبطت هنـا النزعـة العلمانيـة بشـكل رئـيس بالنضـال ضـد ا. الأولى

وسيطرتها السياسية والعقائدية لدرجة ظهرت فيهـا بقـوة فكـرة تأسـيس ديـن قـائم عـلى 

ـادة العقــل المجســد في صــورة مــرآة حــرة ومتحــررة   =ولا يمكــن فصــل هــذه النزعــة. عبـ
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وهذا ما يمكن الإسلام المستعاد من أن يدخل الحلبة السياسية العصرية 

أجل الديمقراطية والمساواة الغائبتين عن الدولة العلمانيـة، كمقاتل من 

اللتين تصطدمان مباشرة مع الأسف بالنزعة الاستبعادية والحصرية التي 

 .وهذا ما يزيد من تعقيد الوضع. ينطوي عليها كل دين

يلتقي ميل الأقليات لدعم دولة علمانية مع رغبة النخبة في إبعاد 

ًوهو لا يتناقض أبدا مع محافظتها على . طةالجمهور من السياسة والسل

بيـنما تشـعر . هويتها الدينية أو الأقوامية، ولكنـه يظهـر كضـامن لهـما

هكذا تتهم الأغلبية الإسـلامية الأقليـات . الأغلبية أنها فقدت فيه الكثير

بالتحالف مع الخـارج، أو مـع السـلطة العصريـة المحليـة بهـدف خدمـة 

. د أن هذه الصورة العامة تحتاج إلى التعديلومن المؤك. مصالحها الخاصة

 مـن فمن الجانب غير المسـلم، كـما مـن الجانـب المسـلم، هنـاك الكثـير

 

 

                                                                                                                                                       

المعادية للدين بالأساس عن الميل الشـديد الفـرنسي بعـد الثـورة نحـو إقامـة دولـة شـديدة =
ّطار التي تكونت منها فرنسا في وحـدتها السياسـية وفي هويتهـا القوميـة المركزية مناقضة للأق

 ً.أيضا

ولم تظهر كلمة الأمة الفرنسية في الواقع كفكرة تضم كامل الأراضي الخاضعة للدولـة  

وكان يشار . إلا مع ظهور هذه الدولة المركزية وهويتها القومية العلمانية الجديدة بعد الثورة

أما في . إلخ... ات الفرنسية بكلمات مثل الأمة البروتانية والأمة البروفانسيةمن قبل إلى المقاطع

بلاد أخرى مثل بريطانيا وألمانيا، فإن تطور العلوم والنزعة العلمية والعقليـة لم تـتمخض عـن 

نزعة علمانية اجتماعية، وبقيت الكنيسة البريطانية رمز الأمة البريطانية والتعبير عـن روحهـا 

ولم يترافــق الانتقــال إلى الحداثــة أو إلى المجتمــع الصــناعي . كريهــا القــوميين مــثلاًفي نظــر مف

 .الحديث بنزاع عنيف بين الدولة والكنيسة

  :انظر مثلاً  

francois - Alphonse Aulard, Le Culte de la raison et le culte de l’etre 

supreme: Essai historique (Paris: Alcan, 1892). 
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ًوا نهائيـا هـذه  أصحاب التفكير الحر الذين يشعرون بـأنهم قـد تجـاوز

ّالحساسيات، وبأنهم يتفهمون مواقـف الـبعض أو اعتراضـات الآخـرين، 

ّويسلكون تجاههم سلوكا يتسم بالالتزام القومي والحرص على الوحـدة  ً

ًومع ذلك، فهذا لا يغـير شـيئا مـن حقيقـة المشـكلة. وتجاوز الاختلاف ّ .

ّتتكـون مـن ّفالأمة لا يكونها القلة من أصـحاب التفكـير الحـر، ولكنهـا 

المتبادلـة في » الأحكـام المسـبقة«لا تزال في وعيها حبيسـة  الأغلبية التي

هذا الموضوع، أي إنهـا تميـل إلى ردود الأفعـال الطائفيـة التـي تعكـس 

ّتفوق التزام مصالح الجماعة الدينية أو الأقوامية على المصالح الطبقيـة 

 .أو القومية

 

 الأقلية والعصبية الذاتية: ًثانيا

 

ّنعد إلى تحديد معنى الأقلية في هذا التمزق الجديد الذي يعيشه ل ْ ُ

إذ . فهذا المعنى لا يتطابق في كل مكان وعلى مر العصـور. العالم العربي

ًيستلهم دائما الظرف التاريخي السياسي الذي يعطيـه شـحنته التخيليـة 

لدعوة وأبعاده الاجتماعية التي يمكن أن تتراوح بين المطالبة بالمساواة وا

 .إلى الاستقلال وتكوين دولة منفصلة

ّفي الواقــع، كــل الأمــم مكونــة مــن أقليــات، أي مــن جماعــات 

متعددة ومتميـزة الواحـدة عـن الأخـرى، أكانـت هـذه الجماعـات 

وهذه الجماعات ليسـت . اجتماعية أم مهنية أم جغرافية أم أقوامية

طة، ولا عـلى ًدائما على المستوى ذاته من القـوة، أو النفـوذ إلى السـل

المستوى ذاتـه مـن التطـور الاجتماعـي الـذي يعنـي اليـوم، عنـدما 

 تستعمل هذه الكلمة، اقتراب أنماط الحيـاة أكـثر فـأكثر مـن نمـوذج 
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وتشـكل البرجوازيـة كجماعـة . الحياة الغربية، أي من الحضارة الحديثة

مجتمعية متميزة أقلية عـلى الصـعيد الاجتماعـي بـالمعنى ذاتـه الـذي 

ًل فيــه جماعــة أقواميــة ذات ثقافــة مســتقلة نســبيا أقليــة عــلى تشــك

 .الصعيدين السياسي والثقافي

ّوفي الحالين،تتميز الأقلية بوجود شعور تضـامني داخـلي يوحـدها 

بمواجهة الأغلبيـة، أي في الواقـع الأقليـات الأخـرى، مـن دون أن يلغـي 

ة التـي لا انقساماتها الداخليـة ونزاعاتهـا الخاصـة في الظـروف الطبيعيـ

إذن، تظهــر التضــامنات المحليــة أو الأقليــة في . تتســم بطــابع المجابهــة

أوقــات الأزمــة الاجتماعيــة بالدرجــة الأولى، حيــث يصــبح الصراع عــلى 

بيـنما تبقـى التمايـزات بـين الجماعـات . ًالسلطة صراعا من أجل البقـاء

خافتة لا تحمل أي شـحنة سياسـية خطـيرة في الظـروف الطبيعيـة، وفي 

 .وقات الازدهارأ

ّيساهم التوسع الاقتصادي والثقـافي للنظـام الاجتماعـي في تطـوير 

حركة الاستيعاب والاندماج القومي بما يخلقـه مـن فـرص التقـرب مـن 

ًنموذج حياة واحدة لدى مختلف الجماعات التـي تفقـد تـدريجيا لهـذا 

حـلال ًالسبب أيضا تاريخيتها الخاصة وتضامناتها الذاتية، وتنحـو إلى الان

ًفي الجماعات الجديدة التي تنشأ إثـر إعـادة تقسـيم المجتمـع تقسـيما 

وأنا أميل إلى الاعتقاد أن ظهور تقسيمات أفقية عميقة بـدلاً مـن . ًأفقيا

هـو ) الطائفية أو الإقليمية الجغرافيـة(التقسيمات العمودية العصبوية 

ًصـاديا، ًمن خصائص المجتمع المتطور، أي المسـتقر نسـبيا والمتوسـع اقت

 . القــادر عــلى تعميــق حركــة الــدمج الاجتماعــي في نـمـط حيــاة واحــدة
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ـات ـذي يحــل عند)7(ّويتحــول صراع الطبقـ ـذ محــل الصراع ، الـ ٍئـ

ـة  ـة ذاتيـ ـاسي، إلى آليـ ـي أو الأجنـ ـائفي أو الإقليمـ ـبوي الطـ العصـ

لتعديل الفروقات الاجتماعية وتثبيت شرعية نموذج واحد ثابـت 

من أجل نموذج جديد،  ٍفالطبقات الدنيا لا تجاهد عندئذ. للحياة

 ولكنهــا تطالــب بتعمــيم النمــوذج الســائد لــدى الطبقــة العليــا 

 

                                                            

 الدولة الدينية القديمة تم إلغاء العصـبيات القوميـة عـلى قاعـدة ظهـور تقسـيم جديـد في)7(

ّوهكذا كان الصراع بين أصحاب السنة والجماعـة . للجماعة، معياره التقوى أو التمسك بالدين ُ
ّوبين المحرفين بالدين يحل محل الصراع بين الأقوام، ويغطي هذا الصراع الذي يـبرز في أحيـان 

وفي . وراء الصراع بين الإيمان السليم والانحـراف المـذهبي التشـيعي، أو الانشـقاقيأخرى من 

، المنشورة في العروة الوثقى ، يبين محمد عبـده كيـف أن »الجنسية والديانة الإسلامية«مقالة 

هـذا هـو السر في إعـراض «. هذا التعصب للجنسية ليس من الأمور الطبيعية ولكنه مكتسب

ف أقطارهم عن اعتبار الجنسيات، ورفضهم أي نوع من أنـواع العصـبيات المسلمين على اختلا

ما عدا عصبتهم الإسلامية، فإن المتدين بالدين الإسـلامي متـى رسـخ فيـه اعتقـاده يلهـو عـن 

 .»جنسه وشعبه ويلتفت عن الروابط الخاصة إلى العلاقة العامة وهي علاقة المعتقد

اصرة على دعوة الخلـق إلى الحـق وملاحظـة لأن الدين الإسلامي لم تكن له أصول ق( 

أحوال النفوس من جهة كونها روحانية مطلوبة من هذا العالم الأدنى إلى عـالم أعـلى، بـل هـي 

كما كانت كافلة لهذا جاءت وافية بوضع حدود المعاملات بـين العبـاد وبيـان الحقـوق كليهـا 

ت وإقامـة الحـدود وتعيـين وجزئيها وتحديـد السـلطة الوازعـة التـي تقـوم بتنفيـذ المشروعـا

ًشروطها حتى لا يكون القابض على زمامها إلا من أشد الناس خضوعا لهـا، ولـن ينالهـا بوراثـة 

ولا امتياز في جنس أو قبيلة أو قـوة بدنيـة وثـروة ماليـة وإنمـا ينالهـا بـالوقوف عنـد أحكـام 

طبقـي (أفقي جديـد وفشل الانتقال إلى تقسيم . )الشريعة والقدرة على تنفيذها ورضاء الأمة

أدى هنــا إلى تكلــس التقســيم القــديم وتحولــه إلى تقســيم ) في المجتمـع الصــناعي الرأســمالي

فمعيار الاعتقـاد يضـمن الحـراك الاجتماعـي ويـؤمن لكـل مسـلم فرصـة النفـوذ إلى . طائفي

التـي تسـتغل وتسـتثمر عصـبيتها كي  السلطة، بينما فقدان كل معيار يخلق الطوائف المغلقة

 .50الأفغاني وعبده، العروة الوثقى ، ص: انظر. إلى السلطةتنفذ 
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وهذا يعني أن الانتقال من تقسيم عصبوي عمودي . على جميع الفئات

أقوامي أو طائفي للمجتمع، إلى تقسيم أفقي طبقي يعكس نشوء نظام 

ى وبدايـة الانـدماج مستقر، كما يعكس نهاية الطفرات التاريخية الكـبر

 .الاجتماعي المتوسع

ويترافق الانحطاط والانكماش الاجتماعيين بعودة التقسيمات 

العمودية التي تخلـق أنمـاط حيـاة متميـزة ومتفاوتـة بشـدة بـين 

ـات ـه . الجماعـ ـة انحطــاط نظامـ إذ كــل مجتمــع يتحــول في مرحلـ

ومـن صراع العصـبويات ينشـأ . )8(الاجتماعي إلى مجتمـع عصـبوي

ـة النظــا م الجديــد الــذي لا يقــوم إلا بتحييــد التمايــزات العموديـ

 لا تقوم الوحدة الاجتماعيـة إذن . وإلغائها، وكسر الحدود الطائفية

 

                                                            

ليس من الضروري أن يكون هناك عدة أديان حتى يتم الانقسام العصبوي ويتبلـور تكلـس )8(
ـة ـة الاجتماعيـ ًيشــكو المثقــف التقــدمي العــربي دائـمـا مــن أن المجتمــع العــربي يشــبه . البنيـ

والحقيقـة أن تشرذم . قواميـة والدينيـة فيـهالفسيفساء لكثرة تعـدد الطوائـف والتمايـزات الأ
البنية الاجتماعية لمجتمع من المجتمعات لا يفترض وجود تمايز مسـبق دينـي أو عـرفي، وإنمـا 

أمـا . يخلق هو ذاته هذا التمايز داخل الدين الواحد السائد، كما حدث في المسيحية الأوروبية
 التمايز أن يظهر عـلى شـكل نـزاع بـين إذا كانت الوحدة الدينية عميقة الجذور، فيمكن لهذا

بمعنى آخـر لـيس التمايـز . إلخ... مناطق ساحلية وجبلية، داخلية ومحيطية، بربرية وحضرية
الديني أو العرقي المسبق هو الذي يولد التفتت الاجتماعي، ولكن التفتت هـو الـذي يـنعش 

ًالتمايزات القديمة ويثمرها ويعطيها قيما جديدة وأوزانا سياسية ٍويجب البحـث عندئـذ عـن . ً
إن الإطار الحديث لممارسة السلطة الذي أتت به الدولة الحديثة العربية . أسباب هذا التفتت

بدلاً من أن ينشط التفاعل بين القمة والقاعدة، بين الحاكم والمحكوم، أغلق كل بـاب لتطـوير 
ائج ذلـك العـودة إلى وكـان مـن نتـ. بنى السلطة العليا وقنوات التفاعل الاجتماعيـة العميقـة

. موازية للدولـة المركزيـة ومفروضـة عليهـا» دولة«العصبية التقليدية التي هي محاولة لبناء 
تفاعل : وبهذا، انتقم المجتمع المدني لنفسه وتم نشوء تفاعل من نوع خاص مع السلطة العليا

 .الطائفة أو العصبة والدولة



  37

على إزالة كل تمايز ونزاع، ولكنها تقوم عـلى تحويـل التمايـز مـن تمـايز 

قــاطع يشــق المجتمــع إلى جماعــات كاملــة الاخــتلاف تمنــع أي حــراك، 

ًالسلطة صراعاميكانيكيا عصبويا، إلى تمايز قائم على وتجعل الصراع على  ً ً

 .النزاع من أجل نموذج، أو مثال واحد يحتذى

يعكس التقسيم العصبوي للمجتمع إذن الطابع المتـأزم واللامسـتقر 

للنظام الاجتماعي، أي تدهور الوحدة الاجتماعية القديمـة وغيـاب أسـس 

يسـتند إلى توسـع جديـد وكل استقرار جديد لا بـد مـن أن . توازن جديد

للنظام الاجتماعي، توسع يمكـن أن يـتم عـلى قاعـدة التوسـع الاقتصـادي 

المجرد القائم إلى مكتشفات جديدة تقنية أو إدارية، ولكنه يمكن أن يـتم 

على قاعـدة التوسـع الاقتصـادي النـاجم عـن الفـتح العسـكري وتعظـيم 

ـلى  ـرى، أو عـ ـات أخـ ـن مجتمعـ ـوب مـ ـادي المجلـ ـائض الاقتصـ ـور الفـ تطـ

المكتشفات الإداريـة والتنظيميـة والتسـييرية المسـتندة إلى مكتشـفات أو 

ـة محضــة ـات نظريـ ـالركود . مخترعـ ـي يتســم بـ ـان الصراع الطبقـ ّوإذا كـ

والاستنقاع في العالم العربي، فلأن الاتجاه السائد للنظـام الاجتماعـي يظـل 

كــود ّويــدفع الاحتكــار الــذي يتولــد مــن هــذا الر. هنــا الميــل إلى الركــود

الجماعات المختلفـة إلى الانغـلاق عـلى الـذات، ويعيـد تثمـير التمايـزات 

العصبوية الموروثة التي بدلاً من أن تنحـل تأخـذ قيمـة سياسـية أكـبر في 

وهـذا يـفسر لمـاذا تتحـول الجماعـات الجديـدة . الصراع من أجل البقـاء

  العصرية التي تنشـأ إثـر تقليـد النمـوذج الغـربي الفكـري أو الاقتصـادي

ـا  ـا نموذجـ ـا في داخلهـ ـلٌ منهـ ـوي كـ ـة تحـ ـف مغلقـ ـياسي إلى طوائـ  ًأو السـ

وكلــما ازداد الانســجام الــذاتي . ًومثــالاً أعــلى محركــا خاصــين بهــاللحيــاة 

ـا  ـا، زاد طابعهـ ـوة وإقناعـ ـثر قـ ـة أكـ ـتندت إلى مذهبيـ ـديولوجيتها، واسـ ًلأيـ

ّبينما تظهر الجماعات الأقل تمسكا بمذهب معين والأ. العصبوي المغلق  كثر ً
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ًتجريبية، أكثر انفتاحا وأقل تعصبا وانغلاقا على الذات ً والأكثر من أجـل . ً

ذلك مقارنة خط تطور الأحزاب ذات الأيـديولوجيا الشـديدة الانسـجام 

 .والأحزاب الليبرالية لإدراك ذلك

إن مشكلة الأقليات هـي إذن في الدرجـة الأولى مشـكلة الأغلبيـة، 

وليست المسألة الأساسية التي تسـتحق . هأي مشكلة المجتمع العام ذات

المناقشة هنا هي مسـألة توجـه الأقليـات الدينيـة العربيـة إلى التمايـز 

وتكوين طوائف مسـتقلة تطمـح إلى الحفـاظ عـلى ذاتيتهـا، فهـذا هـو 

الطابع التـاريخي والمنطقـي لوجـود كـل أقليـة اجتماعيـة، وإلا فقـدت 

ا كنا نعترف أن هناك أقليـات إذ. كونها أقلية، ولم يعد هناك أي مشكلة

فلأننا نعترف بأن هناك داخل الجماعة الكبرى جماعات لها فعلاً تقاليـد 

ًمتميزة نسبيا عن الجماعة الكبرى، وليس لنـا أن نطالبهـا بـالتخلي عـن 

هذا التمايز الثقافي مـن دون أن نلغـي حقنـا في أن يكـون لـدينا ذاتيـة 

خ بالإيـمـان بضرورة قوميــة أو لا نســتطيع إذن أن نلغــي التــاري. ثقافيــة

سياسية، ولكننا نستطيع أن نفهم كيف يقـود هـذا التـاريخ إلى تكـوين 

 .الحقيقة القومية السياسية

تبــدأ المشــكلة الحقيقيــة عنــدما يصــبح لهــذا التمايــز الثقــافي 

ًوجود سـياسي مميـز، أي تصـبح الأقليـة أو الطائفـة حزبـا سياسـيا  ً

 لة أكثر عندما تـرتبط هـذا الجماعـة وتتعقّد المشك. )9(وقناة للسلطة

 

                                                            

 وحاجـات وميـول ونزعـات عامـة واحـدة، لا شك في أن جميع البشر يشتركون في خصـائص)9(
ولا ينفي هذا الاشتراك وتلـك . وبالأحرى أبناء جماعة عاشت التاريخ ذاته والآمال والآلام ذاتها

ٍالسؤال المطروح عندئذ هو لماذا . الوحدة وجود تمايزات دينية أو ثقافية أو اجتماعية مختلفة
 ولدى هذه الفئـة أو تلـك عـلى الصـفات ّيتم التركيز في حقبة معينة من حياة هذه الجماعة،

المقسمة والممزقة، وتختفي الإشارة إلى العوامل الموحدة والجامعة؟ هذه ليسـت مسـألة تـأثر 
أو تأثير بالأفكار، ولا نتيجة مؤامرة شـيطانية محليـة أو أجنبيـة، ولكنهـا تسـتدعي البحـث في 

فتأكيـد التمايـزات . تماعي ذاتهأسس بناء الجماعة كجماعة سياسية واحدة، أي في النظام الاج
 .ًليس شيئا آخر غير إخفاء عوامل التوحيد
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بقصد الدفاع عن نفسـها، أو لأسـباب تاريخيـة موضـوعية خارجـة عـن 

. ًإرادة كل فرد فيها، بسلطة استبدادية أو بدولة أجنبيـة مهيمنـة عالميـا

. ٍعندئذ تصبح عملية رفض التمايز الثقافي لهـذه الجماعـة سـهلة للغايـة

ـ ـها لهـ ـي رفضـ ـة أن تغطـ ـتطيع الأغلبيـ ـه وتسـ ـرفض نتائجـ ـز بـ ذا التمايـ

. السياسية، أي عن طريق اتهام الجماعة الأقلية بالتعامـل مـع الأجنبـي

وهكذا بقدر مـا تسـتخدم الأقليـة تمايزهـا كوسـيلة لتحقيـق مصـالحها 

السياسية والاقتصـادية، تجـد الأغلبيـة في تحقيـق هـذه المصـالح حجـة 

واقتصـادية لتصفية وجودها السياسي، ووسيلة لتحقيق مصالح سياسية 

 .جديدة

فالطائفيـة ليسـت الـدين ولا . هنا نجد أساس المشـكلة الطائفيـة

اخضـاع الـدين لمصـالح السياسـة : ًوإنما هي بعكس ذلـك تمامـا. ّالتدين

الــدنيا، سياســة حــب البقــاء والمصــلحة الذاتيــة والتطــور عــلى حســاب 

 ومن الجدير بالذكر أن أكثر الناس عـداء للصـهيونية. الجماعات الأخرى

التي هي الطائفية المدفوعة إلى حدودها المنطقيـة القصـوى، كـانوا ولا 

يزالون من المتدينين اليهود الفعليين الذين رفضوا الـدخول في السياسـة 

بينما أكثر الناس صهيونية هم الصـهيونيون المتـدينون الـذين . الدنيوية

ينطوي شعورهم على نبع لا ينضب من العـداء للأديـان الأخـرى، ومـن 

 .لانغلاق على الذات ورفض الاعتراف بالتمايز للآخرينا
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 الأغلبية الاجتماعية والأغلبية السياسية: ًثالثا

ومع ذلك لا تبدأ المشكلة الحقيقية في نظرنا إلا عندما تتحـول إلى 

مشكلة اجتماعية، لا تمس كيان الجماعات الأقلية وسلوكها، ولكنها تمس 

ـدم ـة، أي باختصــار عنـ ـة الكــبرى أولاً الأغلبيـ ـة القوميـ ا تتحــول الجماعـ

الأغلبية إلى طائفة، وتنحـو إلى السـلوك كطائفـة بعـد أن كانـت تسـلك 

. تجاه ذاتها وأعضائها وتجاه الجماعات الأخرى كأمـة، أو كأسـاس للأمـة

ٍعندئذ يعم النظام الطائفي القائم على الغش المتبـادل في السياسـة وفي 

ًقة متبادلـة، وحربـا كامنـة تجـنح الدين، والذي يخفي، كما قلنا، عدم ث

 .ّإلى الاندلاع كلما تعمقت أزمة النظام واشتد الصراع من أجل البقاء

ّوتاريخ تحول الجماعة الإسلامية السنية في العالم العربي والشـيعية  ُ

في إيران، إلى طائفة هو الذي يستحق الدراسـة ويـفسر بعـض جوانـب 

 .العربي والفارسيالتاريخ الراهن للصراع السياسي الداخلي 

: الإجابة عن هذا السؤال متضـمنة في الإجابـة عـن سـؤال آخـر هـو

كيف تحولت الجماعة ككل من أغلبية إلى أقلية سياسية؟ فالطائفية هـي 

وهـذا يعنـي تفسـير كيـف تطـور . سياسة الأقلية مهما كان دينها وعلمها

 تظهـر إلا في والأقليـة لا. النظام السياسي العربي منذ الفتح العـربي الأخـير

المجتمع العصبوي الذي لا يستطيع أن ينشـئ علاقـة سياسـية أعـلى مـن 

العلاقة الأيديولوجية، وقائمة فوقها، أي رابطة قومية حقيقية تقابل التمايز 

 : ٍعندئذ يجب أن نسأل. بالوحدة، والانغلاق بالانفتاح من دون أن تلغيهما
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مارسة متجاوزة للبنية القديمة؟ لماذا لم تنشأ بنية قومية في الوعي وفي الم

لماذا فشل المجتمع السياسي في أن يحل تمايزات المجتمـع : وبشكل أصح

ٍالمدني؟ والأمر يتعلق عندئـذ بالدرجـة الأولى بالدولـة العربيـة الحديثـة 

 .والأسس التي قامت عليها وبنية السلطة الموازية لها

لعموديــة حتـى الأمـم الشـديدة الانــدماج تحـتفظ بالتقسـيمات ا

ًوبالعصبيات الناميـة في المجتمـع المـدني، التـي لا تـؤدي دورا كبـيرا ولا  ً

تظهر على السطح في الأوقات الطبيعية، ولكنهـا تهـدد بـالظهور في كـل 

مرة تبرز فيها أزمة النظام من طريق اهتـزاز سـلطة الدولـة أو تـدهور 

ذون عـلى والأوروبيون الـذين يأخـ. التوازن المادي والاقتصادي للجماعة

، »البربرية«أنفسهم مهمة حماية الأقليات القومية أو الدينية في منطقة 

ّهم أول من خلق مشكلة الأقليات، واستمروا يعتقدون بأن حلها يكمن 

هكذا عوملت البروتستانتية في بـدايتها حيـث . في التصفية السريعة لها

لة تصفية وحتى في القرن العشرين كانت محاو. ًاعتبرت حليفا لليهودية

لكـن اسـتقرار . الأقلية اليهودية والغجرية إحدى شعارات الرايخ الألماني

ًالأوضاع نسبيا في أوروبا أدى إلى غياب القضية المعاديـة للسـامية، كـما 

ًإلى نسيان الفروق الدينيـة التـي كانـت مصـدرا لا ينضـب للحـروب في 

 التـي كانـت ًبداية القرون الحديثة، لا بل غابت أيضا القضـية القوميـة

ًمحركا للصراعات الدولية الأوروبية في القرون الماضية، وحل محل النزاع 

القومي التعاون الأوروبي، في حين اسـتبدلت باللاسـامية نظريـة الثقافـة 

ًواليـوم أيضـا، . اليهودية ـ المسيحية كثقافة لأوروبا والحضـارة الحديثـة

 ل الشـيوعيين أو وفي العديد من الأمـم المـتحضرة، تعامـل جماعـات مثـ
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ًالمتدينين كأقليات مشروعة على مضض، وهـي غالبـا مـا تعتـبر مرتبطـة 

 .بالقوى الأجنبية التي تلعب بها وتوجهها

ًلم تعرف أوروبا فعليا الدولة القائمة عـلى المعتقـد وعـلى الأخـلاق 

التي تخضع كل تمايز عرقي أو أقوامي أو اقتصادي أو لغوي إلى التمايـز 

وحيـث المرجـع النهـائي هـو التـزام . بين الفكر والإيمان: بولالوحيد المق

هذا العنصر الاعتقادي الذي . ّالأخلاق التي توحد الأديان السماوية كلها

يدين التمييز العرقي أو الجنسي المـوروث هـو الـذي يقـف حتـى الآن 

ّعائقا أمـام التمـزق النهـائي للجماعـة العربيـة، ويخفـف الاتجـاه نحـو  ً

يات الذي لا ينفصل عـن مفهـوم الأمـة الغربيـة المتجانسـة تصفية الأقل

وبعكس ما يتصـور أصـحاب . التي لا تحتمل إلا سلطة واحدة وموحدة

التحديث وأفراد النخبة المتعلمة، لا يزال الدين هو السد الـرئيس أمـام 

التفتت النهائي للجماعة، وظهور تيـار النكـران والتصـفية المتبـادلين، أي 

فالـدين . قلية الذي يفسره مبدأ البحث عـن كـبش فـداءتيار العداء للأ

ًوهـو لا يـزال أيضـا منبـع الشـعور القـومي . هو أكبر سد ضد الطائفية

العربي الشامل بقدر ما جاءت الدولة الحديثة دولـة إقليميـة، والثقافـة 

ًالحديثة ثقافة إثنية ضيقة، والاقتصاد الحديث اقتصادا تابعا ً. 

الواقـع مـن عنـاصر قوميـة ودينيـة ّكل مجتمع مكون إذن في 

وعلى كـل حـال لا يعنـي تكـوين . ًومحلية شديدة الاختلاف أحيانا

الدائمـة » إعـادة التوزيـع«ًالأمم المتجدد باسـتمرار شـيئا آخـر غـير 

لهذه العنـاصر والقـوى الاجتماعيـة، للمجـالات الثقافيـة، والأقـوام 

 ة للحضـارات التي يخلفها التاريخ وراءه وتتركها الحضـارات السـالف
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ّإن وجود أمة متجانسة كليـا، مكونـة مـن عـرق واحـد ومـن . الجديدة ً ّ

ـن اخــتراع  ـرة مـ ـيس إلا فكـ ـن واحــد، لـ ـة مشــتركة واحــدة وديـ ثقافـ

ووظيفـة هـذه . الأيديولوجيا القومية الأوروبيـة في القـرن التاسـع عشر

ًالفكرة هي تعميق الروابط الهشة غالبا بـين الجماعـات المتميـزة التـي 

ـ ـديدة تقـ ـدة وشـ ـة واحـ ـة أو جمهوريـ ـلطة ملكيـ ـة أو سـ ـا دولـ وم عليهـ

إذ لـو كـان . وتتناقض هذه الفكرة مع الواقعـة القوميـة ذاتهـا. المركزية

ًهذا التجانس مكتسبا من البدء لما كان عند الدولة أو الطبقة الحاكمـة 

أي حاجة لهذه الأيديولوجيا القومية الموحـدة التـي تهـدف إلى صـياغة 

ومشترك للجماعة، تنصهر فيه كل عناصر التنافر الجغرافية تاريخ موحد 

وكلنا يعرف أن تكـوين الـدول ـ الأمـم المتجانسـة . والسياسية والثقافية

الليبرالية الغربية مر بتاريخ طويل مـن الحـروب والنزاعـات المحليـة أو 

والعديد من المناطق التـي تسـمى اليـوم محافظـات في الـدول . الدينية

. نـــت لا تجـــد ذاتهــا إلا بالالتحـــاق بالســـلطة المركزيـــةالأوروبيــة كا

فالفاسكون الفرنسيون كـانوا يعلنـون ولاءهـم لملـك إنكلـترا ضـد ملـك 

وذلك إذا لم نرغب بأن نشير إلى الجماعات الأخرى التـي لا تـزال . فرنسا

تــرفض حتــى اليــوم الالتحــاق النهــائي بالــدول الأم الأوروبيــة وتطالــب 

 . الاستقلال الكاملًبالاستقلالية، وأحيانا

لــيس هنــاك إذن مــا يســتدعي المبالغــة في مشــكلة وجــود 

لكن ما هو جديد في ما يتعلـق . الأقليات من وجهة نظر تاريخية

بالمشكلة المطروحـة في العـالم العـربي هـو أن المسـيرة التاريخيـة 

ـا مقلوبــة فبــدلاً مــن الســير المنــتظم نحــو التجــانس . تبــدو هنـ

 كبير إلى التفتت والتبعثر، يؤكده التفكـك والاستيعاب، هناك ميل 
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ومن أجل ذلـك تتضـافر . المتواصل للوحدة القومية الموروثة عن الماضي

. أسباب خارجية وداخلية تصب كلها في حلقة تلغيم النظام الاجتماعـي

فالأمر يتعلق . المسيرة التاريخية واحدة لكن معناها مختلف في الحالتين

ـبرى  ـكلة كـ ـاك بمشـ ـا وهنـ ـم أو هنـ ـوين الأمـ ـدة، هــي مشــكلة تكـ واحـ

 .تدهورها

في مناقشتنا مشكلة الأقليات ينبغي ألا ننسى هذا العنصر الأسـاس 

فهذه المشكلة لا يمكـن أن تطـرح باعتبارهـا واقعـة ثقافيـة . في التحليل

بسيطة ومجردة، تقوم على التعصب المبالغ فيـه لـدى هـذا الطـرف أو 

قافي أو الديني ليس إلا الأرضية أو والاختلاف الث. ذاك ضد الطرف الآخر

الاستعداد الذي يمكن أن يعطي بحسب مجرى التاريخ القومي عنـاصر 

وليس نفي الحـق في الاخـتلاف . قوة ووحدة، أو عناصر ضعف وتشتت

هو النتيجة الطبيعية لتطور روح إسلامية أو مسيحية ثابتة وغير متغيرة 

 إلى الاعتقـاد، لكنـه يشـير تميل بطبيعتها إلى التعصب، كما يميل الـبعض

إلى مشــكلة أكــثر أهميــة بكثــير هــي مشــكلة التطــور التــاريخي للأمــم 

 .ًإنه أساسا مشكلة سياسية. التابعة، العربية منها أو الإفريقية والآسيوية

ـة  ـة الطائفيـ ـأن العامــل الأكــبر في الحملـ ـل إلى الاعتقــاد بـ ونحــن نميـ

. بقـة الوسـطى مـن السـلطةاللاسامية في أوروبا الماضـية هـو اسـتبعاد الط

فالتطور الذي راكمته أوروبا حتى بداية القـرن العشريـن لهـذه الطبقـة لم 

يرافقه تغيير مقابل في قنوات السلطة يسمح لهذه القوى الجديدة بالتعبير 

ّوكان أمام النخبة الجديدة طريقان لفرض نفسها، عبرت عـنهما . عن نفسها

 تراكية الذي يهـدف إلى تحطـيم الأنظمـة بالانتماء إلى الأحزاب الثورية الاش
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القائمة والدخول المباشر إلى السـلطة، أو، في قسـم آخـر منهـا، بـالهجوم 

على الأقليات، والدخول إلى الأمة واستحقاق عضويتها بتصفية مـا يبـدو 

ُمناقضا لمثلها وهويتها ِ ُ ُ وبمعنى آخر أصـبحت تصـفية الأقليـة اليهوديـة . ً

انية الفرد وتحقيق شعوره بالمشـاركة في المواطنيـة مثلاً وسيلة لتأكيد ألم

ًوبالانتماء إلى الأمة انتماء ثقافيا يتوافق مع ما يتصوره الفرد تعبيرا عـن  ًّ

ولن يتطور هذا التيار التحويلي بشـكل فعـلي . )10(حقيقة الهوية الألمانية

وكبير إلا مـع فشـل الثـورة وضـياع حلـم الانتسـاب إلى الأمـة وتحقيـق 

. ية عن طريق الدخول المبـاشر إلى السـلطة وتغيـير بنيـة الدولـةالمواطن

ًفتحقيق المواطنيـة ثقافيـا يعكـس فشـل تحقيقهـا سياسـيا أمـا اليـوم، . ً

وبالرغم من تزايد حجم الأقليات العرقية والدينية وأهميتها في أوروبـا، 

ًتبقى الظاهرة مقتصرة على بعض الأوسـاط الرثـة المسـتبعدة كليـا مـن  ّ ّ

لكن هذا لا يمنع أن تعود الطائفيـة . القومية السياسية والثقافيةالحياة 

القومية إلى أشد مما كانت عليه لدى انسداد جديد في قنـوات السـلطة 

 .وفشل الإصلاح السياسي

ـكلة  ـاك مشـ ـون هنـ ـدما تكـ ـة إلا عنـ ـكلة الأقليـ ـأ مشـ  إذن، لا تنشـ

 أغلبيــة، أي عنـــدما تعجـــز طبقـــة اجتماعيــة واســـعة عـــن تحقيـــق 

ـة فتنكفــئ إلى مواطن ـير هــذه الدولـ ـة، وتفشــل في تغيـ ـا في الدولـ  يتهـ

 

                                                            

ًوهذا يرجع أيضا في جزء كبير منه إلى تطـور الفكـرة القوميـة الألمانيـة منـذ البـدء كبعـث )10(
في الوقت الذي ظهرت فيه الفكرة القومية الإنكليزيـة . للروح الألمانية وللقيم الأصيلة الصافية

بينما كانت في . ر ضد سلطة الملك المطلقة، وكضمان لحقوق الأمة ضد الملككدفاع عن الدستو
ًفرنسا دعوة إلى الحرية والإخاء والمساواة وتحطيما للسلطة التي قام عليها الانقسـام العميـق 
إلى طبقات تمنع أو تعيق الاندماج الاجتماعي بما تعطيه من امتيازات كبرى لأرستقراطية قوية 

 .وراسخة
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حل مشكلتها، ليس عـلى صـعيد المجتمـع السـياسي، لكـن عـلى صـعيد 

. المجتمع المدني، أي في إطار السلطة التي تملكها والواقعة غـير الرسـمية

وهذا يستدعي دراسة نشوء العصـبوية مـن جهـة، أي المجتمـع المـدني 

السياسي، الذي لا يجد فيه مرآتـه، وأن تنشـأ مـن المستقل عن المجتمع 

ـة  ـن الأغلبيـ ـزة عـ ـة أو المتميـ ـير القوميـ ـة غـ ـرة الجماعـ ـة أخــرى فكـ جهـ

 .والرافضة لمثالها الأعلى

 المجتمع العصبوي: التاريخ العربي ومعطياته: ًرابعا

ًومع ذلك يجـب علينـا أن نحـذر أيضـا مـن الميـل إلى المبالغـة في  ّ

عن الماضي التـاريخي العـربي وعمقـه، عنـدما أهمية التجانس الموروث 

فالتمايزات لا تختفـي إلا في إطـار تـاريخي . نتكلم على مسيرة معكوسة

ًويتوقـف زوالهـا نهائيـا . محدد يتميـز بالتوسـع والصـعود الاجتماعيـين

لتكوين جماعة جديدة على عمق الانـدماج الاجتماعـي وسـعته، الـذي 

ة والثقافيـة المشـتركة في أثنـاء سمحت به الحياة الاقتصـادية والسياسـي

 .ّفترة التوسع والازدهار

بقيت وحدة التشكيلة الاجتماعية التقليدية الموروثة عندنا في الواقع 

ًهشة نسبيا، خصوصا عند التماس بمتطلبات المجتمع العصري القـائم عـلى  ً

ّعلاقات تنكر تدخل الـدين في السياسـة، وتقـيم الوحـدة القوميـة عـلى 

ُأسس وضعية بينما كانـت الوحـدة .  منافية في جوهرها لوحدة الاعتقادُ

ًالتقليدية الموروثة مبنية أساسا عـلى الانـتماء الجماعـي إلى مثـال أعـلى 

وعـلى . واحد ومشترك هو الذي يحدد وسائل الكلام والعمل وأساليبهما

  الذين لا يتفقون في اعتقادهم مع هذا المثال، أو لا يتوافقـون عليـه، أن
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. ا مـن الجماعـة، أو أن يخضـعوا لقوانينهـا، أي لقـانون الأغلبيـةيخرجو

فالأغلبية هنا ليست عددية سياسية وإنما أغلبية دينية ثابتة وغير قابلة 

بينما الأغلبيـة السياسـية في الأنظمـة الحديثـة ممكنـة التغيـير . للتغيير

قليـة طالما أنها لا تقوم على ثبات الاعتقاد، أي باختصار ما كان يمكن للأ

يمكـن للاشـتراكية  أن تصبح أغلبية في الدولة الإسلامية، بيـنما» الصابئة«

 .أن تصبح أغلبية سياسية في النظام الليبرالي الحديث

إن هذه الغيرة ذاتها على الـدين لـدى الأغلبيـة هـي التـي تحـدد 

ًأيضا مبدأ التسامح تجاه دين الأقلية ومثالهـا الأعـلى الـذي لا يمكـن أن 

ـال  ـدد مثـ ـبرىيهـ ـة الكـ ـة . الجماعـ ـة في ممارسـ ـات الدينيـ ـة الأقليـ فحريـ

أو إذا . عقائــدها هــي شرط حريــة الجماعــة في إقامــة ســلطتها الدينيــة

شــئنا، التســامح الــديني في الاعتقــاد هــو الــذي يحفــظ ثبــات التــوازن 

ًالاجتماعي السياسي أيضا داخل الجماعـة، ويعطـي إلى الدولـة شرعيتهـا 

لعامة للجماعـة بمـا في ذلـك العلاقـات بـين كدولة، أي كإدارة للشؤون ا

لـيس هنـاك في الواقـع دولـة دينيـة وإن . الأديان، أو المذاهب الدينيـة

ًالدولـة هـي دائمـا زمنيـة، أي مؤسسـة اجتماعيـة . وجدت سلطة دينية

تأخذ شرعيتها من قدرتها على تجاوز النزاعات التي يزخر بهـا المجتمـع 

الحرفي للكلمة، أي التي تخضـع لسـلطة والدولة الدينية بالمعنى . المدني

دينية مبـاشرة، تعكـس مرحلـة أزمـة اجتماعيـة وقوميـة، وتظـل دولـة 

 .انتقالية من دون شرعية مثل دول القرون الوسطى الأوروبية

وبعكس التصور المبسط والسطحي للتـاريخ الإسـلامي، لم 

يكــن المجتمــع الإســلامي في أي مرحلــة مــن مراحلــه أحــادي 

ًبعاديا ومغلقاالعقيدة، است  ليس هـذا في مـا يخـتص بـاحترام . ً
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ّالأقليات الدينية غـير الإسـلامية التـي كانـت تسـير هـي ذاتهـا شـؤونها 

ّ، والتي لم تكون في أي حقبة مشكلة حقيقية داخـل الدولـة )11(الجماعية

وهذه الأقليات لم يكن لديها مفهوم آخر للدولة غير المفهـوم (الإسلامية 

، ولكـن في )ا كان بإمكانها أن تفكر في الاعـتراض عليهـاالديني، ولذلك م

ما يتعلق بالانشقاقات الإسلامية ذاتها التي كانت تشكل المسألة الكبرى 

كـان الصراع بـين المـذاهب الإسـلامية المختلفـة . في النزاع عـلى السـلطة

وضد الهرطقات المتنوعة الداخلية، يثـير داخـل الدولـة وتجـاه السـلطة 

وكـان الإسـلام يثبـت . ما لا حل له عـلى الصـعيد الـدينيمن المشكلات 

بذلك حيويته في إطار استيعاب الصراعات الاجتماعية والتعبير السياسي 

َوكان النقاش بين المذاهب والشيع هو المعادل الطبيعـي للنقـاش . عنها ِ

ّوعلى هذا الصعيد كان يتجسـد قمـع الدولـة الحقيقـي . السياسي اليوم

َوقد تبادلـت الشـيع الإسـلامية أدوار .  على السلطةالذي يعكس الصراع ِ

 .القامع والمقموع على التوالي

ولم ينته هذا الصراع إلا عندما بدأ يأخذ أشـكالاً جديـدة منـذ 

ـزاب  ـور الأحـ ـرن التاســع عشر وظهـ ـة في القـ ـة تحــديث الدولـ بدايـ

ـب  ـابع الســياسي الغالـ ـنظمات ذات الطـ ـات والمـ ونحــن . والجمعيـ

ّد الذي عبر عنه هـذا النظـام الحـديث في شـكله نعتقد أن الانسدا

ًالليبرالي أولاً، ثم في شكله الحكومي المدول ثانيـا، هـو الـذي يهـدد  ّ

ـيما ـة وتنظـ ـلصراع لغـ ـديم لـ ـكل القـ ـودة الشـ ـوم بعـ ـام . ًاليـ  فالنظـ

 

                                                            

 Jean Paul Charnay, Sociologie religieuse de L’Islam :ر مثلاً كتاب تشـارنايانظ )11(

(Paris: Sindbad, 1978). 

 .ُعلى رغم بعد الاجتهادات الذاتية عن الواقع الإسلامي في كثير من النقاط 
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ّالحديث لم يسـتطع أن يسـتوعب الصراعـات الاجتماعيـة، ويعـبر عنهـا 

سس لبناء الدولة القوميـة، ولكنـه ويقودها إلى حلول جزئية أو كلية تؤ

نجــح في أن يبنــي ســلطة أقليــة معزولــة ودولــة شــديدة الــبلادة تجــاه 

والرسالة السياسية التـي كانـت . الضغوطات الاجتماعية الكبرى التحتية

في النظام القديم تمر عبر اللغة الدينية، وتتبلور في المؤسسة الدينيـة، أو 

ّ التغيير أو لتلين موقفها، لم تعد تجد في بعض أطرافها، لتجبر الدولة على َ ُ

مؤسسـة سياسـية شـعبية  اليوم لا لغة شـعبية قـادرة عـلى نشرهـا، ولا

وبمـا أن الدولـة الحديثـة . صالحة لتفرض سلطتها وتعدل موقف الدولة

ًقد راهنـت مـن أجـل عـزل الشـعب نهائيـا عـلى تحطـيم هـذه البنـى 

ســجد، فــإن الثــورة ضــد الم: الــدين، وفي مؤسســتها: التقليديــة في لغتهــا

الدولة الاستبعادية تأخذ اليوم شكل عودة للغة ومؤسسة الـدين، وردة 

أما اللغة والمؤسسات الجديدة العصريـة التـي . ضد الحداثة والتحديث

ظهرت مـع الزيـف، فبقيـت حقـلاً لممارسـة النخبـة الجديـدة سـلطتها 

 أن تتحـول إلى وسياستها الرامية إلى فرض ذاتها على الدولة، وما كان لها

أداة تغيير حقيقي، أو وسيلة من وسائل تعديل ميزان القـوى السـياسي 

إن كـل . داخل الدولة ضد الميل إلى الاستبعاد الدائم للأغلبيـة الشـعبية

ًانسداد في النظام السياسي يخلق انفجارا في المجتمع المدني، ويـؤدي إلى 

 .نشوء عصبوية مغلقة

ّنــاوب الشــيعية والســنية، في النظــام القــديم كــان يعكــس ت ُ

والمعتزليــة والأشــعرية، ثــم الضــغط الــدائم للمــذاهب الصــوفية 

الشعبية وللحركات الباطنية، حيويـة النظـام السـياسي الإسـلامي 

 ولم يكف هذا النظام . بأكثر مما يعكس القمع والتعصب الدينيين

 



  50

ية عن عكس الحركة الداخلية السياسـية إلا مـع الانتصـار النهـائي للسـن

لكـن هـذا الانتصـار لم . العثمانية في معظم الأقطار الإسـلامية والعربيـة

يستطع مع ذلك أن يختم سلسلة النضال الداخلي إلا لأن الإسلام كدولة 

ٍعندئـذ بـدأت حركـة الانغـلاق الـذاتي . وحضارة كان قـد بـدأ بـالتراجع

التـي الأمر الذي قاد في ما بعد إلى انفجـار الدولـة العثمانيـة . والفكري

عجزت في نهايـة القـرن الثـامن عشر عـن أن تبـث في النظـام السـياسي 

 .الحيوية التي كان بحاجة إليها

وفي كل مرة كان ينتصر فيهـا أحـد الاتجاهـات، كـان يفـرض عـلى 

ولم تكـن . الاتجاه المعارض تسـوية تضـعه في موضـع الأقليـة المشروعـة

لاح للمجتمــع المعارضــة مقبولــة إلا ضــمن نطــاق الأرض المنزوعــة الســ

 .المدني، وفي حدود استبعادها من السلطة

. لكن دخول العالم العربي في مجال الحضارة الحديثة قلب كل الموازنة

 فرض المساواة بالحقوق بين جميـع 1830ومنذ حاول إبراهيم باشا في عام 

الأفراد بغض النظر عن أديانهم، أخذ التـوازن السـياسي التقليـدي، العقـلي 

ًتغير ويخلـق لـدى الجماعـة الإسـلامية السـنية شـعورا متزايـدا والعملي، ي ً ّ ُ

وما كان لدولـة محمـد . بزعزعة الأرض تحت أقدامها وبالانقلاب التاريخي

علي، ثم للدولة العربية الحديثة التي ظهرت في مـا بعـد، المتطلعتـين نحـو 

الغرب من مثال أعلى يلـف حولـه الجماعـة الجديـدة التـي خرجـت مـن 

وسطى الإمبراطورية من دون هويـة محـددة، غـير عبـادة القـوة القرون ال

ًالعسكرية والتكنولوجية، أي مثال الحداثة الـذي لا يقـدم لا هـدفا أسـمى 

 ونحــن . ُولا معــايير اجتماعيــة عليــا تخلــق الإجــماع الضروري لكــل نهضــة

ـي  ـة التـ ـاريع القليلـ ـتطع المشـ ـور، ولم تسـ ـذا الطـ ـف، في هـ ـزال، للأسـ  لا نـ
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ّ ذلك الوقت أن تكون قاعـدة صـلبة للانطـلاق، وأن تفـتح تحققت منذ

جديــدة متعطشــة للبحــث والعمــل والإنجــاز والتحقيــق وتأكيــد  روح

 .الذات التي كانت وراء النهضة الغربية، ووراء كل نهضة اجتماعية

ّيضاف إلى ذلك، أن هـذا التوجـه للسياسـات العربيـة إلى الخـارج 

افــق إلى اليــوم، بتــدهور متســارع وإلى الغــرب قــد ترافــق، ولا يــزال يتر

ًلمستويات المعيشة، كميا ونوعيا، للأغلبية الساحقة من السكان من كـل  ً

فزيادة مصاريف الدولة العسكرية والمدنية من جهة، وتحطيم . الأديان

ُالبنيــات الاقتصــادية، وتفكيــك الجهــاز الإنتــاجي، ثــم الارتفــاع المتزايــد 

خارجية ونمو الميركنتيليـة المتوحشـة في للأسعار المرتبط بتطور التجارة ال

الداخل من جهة أخرى، كانـت تـفسر لـدى أغلبيـة المسـتهلكين، وعـلى 

ّحــق، بهــذا التوجــه نحــو الغــرب، وبالتحــديث المجــرد مــن كــل قــيم 

 .اجتماعية أو أهداف سياسية

 وكــان مــن المقــدر، وهــذا هــو العــنصر الثالــث الــذي لا بــد مــن 

ـون  ـف، أن يكـ ـاف إلى الملـ ـد أن يضـ ـن تهديـ ـف عـ ـذي لم يكـ ـرب الـ  الغـ

العــالم العــربي منــذ الإمبراطوريــة الرومانيــة البيزنطيــة حتــى الحــروب 

وهذا ليس من العناصر القليلة الأهميـة، فقـد رأينـا . ًالصليبية، مسيحيا

أنه حتـى في الـبلاد الإفريقيـة حيـث نجـح المـبشرون الغربيـون في نشر 

لاسـتقلالي إلى تهديـد هـذا الدين المسيحي، أدى بروز الشعور القـومي ا

ًالانتشار ورفضه أحيانا لمصلحة الدين الإسلامي الذي أدى دورا كبـيرا في  ً ً

ـربي الأول ـزو الغـ ـة للغـ ـة الإفريقيـ ـان . المقاومـ ـط في أذهـ ـا ربـ ـا أيضـ ُفهنـ ً

 ّالشعوب المستعمرة بين المسـيحية والواقعـة الاسـتعمارية، بيـنما شـكل 
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ً معظم إفريقيـا السـوداء نوعـا مـن الانتشار السلمي العفوي للإسلام في

اللحمة الاجتماعيـة القوميـة ووسـيلة لتوحيـد القبائـل وتـأطير مشـاعر 

وكـان علـماء الزوايـا المرتبطـون بالحركـات . المقاومة ضد الغزو الأجنبي

 .)12(هذه المقاومة ًالدينية هم غالبا زعماء

ًفي الواقع لا يمس كون الغـرب مسـيحيا، بـالرغم مـن أنـه كـان في 

ًحركة هذا الغزو الأخير علمانيا بكل معنى الكلمة، لا بالمسيحية كـدين، 

ّولا بالطوائف المسيحية الشرقية التي تعرضت هي ذاتها لأعظم المجازر 

على يد الصليبيين في القسطنطينية، كما في القـدس، وهـذا بـالرغم مـن 

وكـما أشرنـا مـن قبـل، يمكـن الصراع بـين المـذاهب . الإيمان بدين واحد

المنشقة عن دين واحد أن يكون أقسى وأعنف بكثير من النزاعات التـي 

وهـذا عامـل . تنشأ بين أديان تعترف لبعضها البعض بالاختلاف والتمايز

من العوامل التاريخية التي سـاعدت العـرب عـلى الـتخلص مـن الغـزو 

 .الصليبي والانتصار على الغرب

من أهمية لكن بعد هذه الملاحظات ينبغي علينا ألا نقلل 

هذا التداعي التاريخي والعقلي بين الفـتح الاسـتعماري الغـربي 

ـه، وإلا أصــبح مــن  ـة، ولا أن نخفــي دلالتـ  والمســيحية الغربيـ

 

                                                            

 لعل هذا ما يفسر أن الإسلام هو الوحيد من بين الأديان السماوية الثلاثـة الـذي لا يـزال في)12(
طريق الانتشار والتوسع، وربما كان ذلك بالارتباط مع توسع وزيادة أهمية الطبقات الوسطى 

فهـو، في مطلبـه الاسـتقلالي تجـاه . في البلدان التابعة المحيطة بالبلاد الإسلامية أو المجاورة لها
 العقائد الحديثة السائدة يستجيب لمطلب الأصالة وتأكيد الذات لـدى الشـعوب التابعـة، وفي
طموحاته السلطوية يرد عـلى الحاجـة إلى تكـوين دولـة مركزيـة وتجـاوز التفتـت القـبلي في 

 .المجتمعات التقليدية
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ـه  ـاني مكبوتاتـ ـذي يعـ ـراهن الـ ـا الـ ـم تاريخنـ ـا أن نفهـ المســتحيل علينـ

ٍعندئذ ندرك أن اتهامات كل طـرف . المسيحيون والمسلمون على السواء

ـ ـر تنطـ ـرف الآخـ ـدف للطـ ـة، بهـ ـن الحقيقـ ـخم مـ ـط مضـ ـلى قسـ ّوي عـ ُ

فالغزو الغربي الثقـافي . استعلامات سياسية وقتية أو دائمة من دون شك

والسياسي والعسكري والاقتصادي استطاع أن يخلق شـبه قطيعـة لـيس 

ًبين الأديان المختلفـة فحسـب، ولكـن أيضـا بـين المـذاهب المختلفـة في 

وكـان ذلـك . ية كنظام اجتماعـيًالدين ذاته، مقيما بذلك قاعدة الطائف

عاملاً في تحديد صورة المسلمين في أذهان المسيحيين، وفي تحديد صـورة 

 .المسيحيين في أذهان المسلمين

ليس هدف رجل العلم أن يقف مـع هـذا الطـرف أو ذاك، ولا أن 

يدافع عـن هـذه الفئـة ليـدين تلـك، كـما يفعـل النـاس عـادة بسـبب 

إنمـا . عـلى مصـالحهم الذاتيـة أو الفئويـةانخراطهم في الصراع السياسي 

لا أحد يجهل كيـف (ّهدفه أن يجرد الاعتقاد الديني الطبيعي والمفهوم 

عــن العــنصر ) أصــبح الــبعض مــن هــذا الــدين، والآخــرون مــن ذلــك

ولا . ّالاجتماعي ـ السياسي الذي يحتويـه ويحرفـه عـن وظيفتـه الأوليـة

ي لا علاقـة لـه بالممارسـة أريد بذلك أن أعتـبر أن فعـل الاعتقـاد الـدين

وليس من الغريب ولا الخارق للعادة أن نرى هـذا الـترابط . الاجتماعية

ولكــن المقصــود مــن هــذا . بــين الواقعــة الثقافيــة والواقعــة السياســية

التجريد هو رؤية صيغ الترابط التي تعكس الصراع الاجتماعـي تبلـوره، 

 أن نرفض النظر إلى يجب إذن. وتشكل القاعدة التي يقوم عليها النظام

هذا الترابط كما لو كان عنصر إنقـاص مـن قيمـة الـدين أو مـن قيمـة 

 بـالربط بـين الأيـديولوجيا  فالنظام الغربي الحديث لا يقوم إلا. السياسة
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ٍالليبرالية، وإلى حد كبير أيديولوجية عصر الأنـوار العقلانيـة، والممارسـة 

َوإذا فصـلنا بيـنهما، فقَـد كـلٌ . ةالسياسية الانتخابية والتمثيلية المعروف َ

إن وظيفـة مثـل هـذا التجريـد . منهما معناه وانهار النظام الاجتماعـي

ّالنظري هي كشف آلية هذا الصراع الذي يتحول إلى صراع على السلطة 

بين أقلية اجتماعية وبـين الأغلبيـة، وكيـف تـدخل الجماعـات الدينيـة، 

ّاع، لتعـدل مـن ميـزان بغض النظر عن حجمهـا وعـددها، في هـذا الصر

 .قواه

في الحقيقة، ليس الدور الذي تؤديه الجماعات الأقليـة الدينيـة أو 

ولا يمكـن للأقليـة أن . العرقية، بالبساطة التـي تبـدو لنـا للوهلـة الأولى

. ًتؤدي دورا ذا قيمة إلا بقدر مـا تـدخل في لعبـة الصراع عـلى السـلطة

ًوتنجح لهذا السبب في أن تشـكل طرفـا مـن  أطـراف حلـف أو ائـتلاف ّ

ّأكثر شمولاً وتعقيدا، تدخل فيه، إلى جانب المكونات الاجتماعية الأخرى  ً

مــن طوائــف وزعــماء وقــوى خارجيــة وداخليــة وأقســام متعــددة مــن 

وهنـا . الجماعة الأغلبية، عنـاصر فكريـة وسياسـية وتاريخيـة لا تـحصى

غلبيـة والأقليـة فالصراع والتفاهم بين الأ. تظهر أهمية الجماعات الأقلية

أو الأقليــات، لا يمكــن فهمهــما إلا كحلقــة مــن حلقــات الصراع المعقــد 

الداخلي والخارجي على السلطة، بين أغلبية اجتماعية وأقليـة حاكمـة ، 

 .)13(وبين أمة خاضعة أو مهددة وأمة مسيطرة أو مهيمنة

                                                            

ًإن انقسـام الجماعــة الكـبرى إلى طوائــف دينيــة لا يقـل تــأثيرا في مجـرى تكــوين الســلطة )13(
ائفـة ذات والممارسة السياسية، عن تأثير انقسام الجماعة ذاتها إلى نخبة حديثة تكون شـبه ط
والقطيعة . حساسية وقيم مختلفة وأغلبية شعبية متمسكة بقيم تقليدية أو مستلهمة للتراث

 .ًبين النخبة والشعب قد تكون أشد عمقا وأكثر وطأة من القطيعة الدينية
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ّليس هناك مجال كي نحلم بحل سريع لما نسميه مشكلة الأقليـات  ُ

ريقة التي لا تزال سائدة في فكرنا حتى اليوم، أي خـارج نطـاق على الط

ًعنـدما تطـرح المشـكلة غالبـا مـا تتبـادر إلى . حل مسألة السلطة ككـل

الاعتراف بحقوق الأقليـات أو رفضـها، : الذهن الحلول السهلة التقليدية

كما لو أن هذا الاعـتراف، أو هـذا الـرفض، كفـيلان بحـد ذاتهـما تغيـير 

وهذه الحلول نابعـة . ريخي وإزالة قوى اجتماعية أو تغييرهاالواقع التا

من وهم يقوم على انحراف ثقافي ينشأ من فكرة أن التـاريخ يتغـير مـع 

لكن، نعرف جميعنا أن الدساتير تعترف بكـل . تغير الأفكار والاعتقادات

ًالحقوق ليس للأقليات فقط ولكن للأغلبية أيضا، لكـن هـذا لا يمنـع أن 

ي تحترم فيها الحريات أكثر من أي بلاد أخرى هي تلك التـي لا البلاد الت

تتمتع بدستور مكتوب، كما هـو الحـال في بريطانيـا مـثلاً، وإن التأكيـد 

ًالمبالغ فيه على احـترام الحريـات غالبـا مـا يقصـد إلى إخفـاء التضـحية 

إن الأمــر يرجــع مــن جديــد إلى . الدائـمـة بــالحقوق والحريــات العامــة

لية بين السلطة والجماعة، أي إلى ميزان القـوى الاجتماعـي العلاقة الفع

ذاته الذي تستند إليه السلطة ولا تستطيع أن تمارس مـا يتعـارض معـه 

 .من دون أن تنكر ذاتها وتحضر لظهور بديل منها

إن التمايز الثقافي والديني هو أحد المعطيـات الاجتماعيـة 

ل الصراع والتاريخيــة التـــي لا يمكـــن إلا أن تحتـــوى مـــن قبـــ

السياسي، إلا إذا اعتبرنا أن أفراد الجماعة، بمن فيهم الأكثر ثقافة 

ًوتهذيبا، يمكن أن يتصرفـوا، عـلى السـاحة السياسـية، بصـفتهم 

ّملائكة أو رسلاً منـزهين  ًوهـذه ليسـت دائمـا الحالـة السـائدة . ُ

 وتقــل أهميــة الاســتعمال الســياسي للــدين، بقــدر . كــما نعلــم
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ئل السياسـية للتعبـير عـن المصـالح الاجتماعيـة فاعليـة ما تزداد الوسـا

هكـذا . إن باطنية الرفض تعكس إلى حد كبير ظاهريـة القمـع. وحيوية

إذن لا يفيد البحث في المسألة هذه، وتعرية آلية النزاع الطـائفي، إلا في 

ًكشف حقيقة الصراع الاجتماعي وجعله أكـثر شـفافية وصـدقا، وبـذلك 

 نفسه النزاعات الجانبية العديدة التـي تسـتنفده يوفر هذا الصراع على

في تحقيق أهداف وهمية تظهر كما لو كانـت وسـيلة لتحقيـق الهـدف 

ّالأكبر والأساس، ثـم لا تلبـث أن تتحـول إلى هـدف بحـد ذاتـه، سـالب 

  .ومضيع للمجتمع في الوقت نفسه
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ً ظهور الغرب على ساحة السياسـة الشرقيـة، قلبـا لـلأدوار، أحدث

فبمجرد هذا الظهور بدأت الأقليات . على الصعيدين الاقتصادي والثقافي

ًالمباحة تأخذ وزنا اقتصاديا جعلها واقعيا بعيدة كل البعد مـن وضـعية  ً ً

وما كان . الجماعات الهرطوقية المعزولة والراضخة التي كانت تتمتع بها

ّالواقعة إلا أن تقربها أكثر مـن السـلطة السياسـية، لتصـبح في مـا لهذه 

بعــد الــدعم الحقيقــي الفعــلي بالأفكــار والإطــارات لحركــة التحــديث 

وللسلاطين المستبدين والمتنورين الراغبين في هذا التحديث منذ محمـد 

وزرعــت الفكــرة القوميــة الجديــدة التــي لا تعــترف . عــلي حتــى اليــوم

.  وانسـجام، الشـك مـن جديـد في الهويـة المحليـةبالدين عامـل وحـدة

ّويجب الاعتراف بأنه لم يكن من السهل على الجماعة الإسلامية السـنية  ُ

ًالمرتبطة تاريخيا بالسـلطة في المرحلـة الأخـيرة مـن التـاريخ العـربي، أن 

تقوم بهذا التطابق الجديد مع مثال العروبة كمثال أعلى، وأن تجد فيه 

 الوقت الذي ما انفكت ثقافتها الواقعية الإسلامية عـن ًتحقيقا لذاتها في

تأكيد تشـويه هـذا المثـال وتحقـيره، إن كـان ذلـك عـن طريـق وصـفه 

الثقافة . بالجاهلية القبلية، أو عن طريق رفض كل نزعة قومية وعصبية

ًالإسلامية ترفض جوهريا القومية بالمعنى الحـديث للكلمـة وإن بقيـت 

  ولهذا ما كان يمكن للقومية إلا أن تظهر كـردة .وطنية إلى أبعد الحدود
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ّالماضي، وكرفض لعصور الازدهار والتقدم الإسلامي، وكزرع للشقاق  نحو

ٍوالعصبية المدانة في الإسلام وكتقليد للغرب وتخل عـن الهويـة القوميـة  ُ

 .)14(الحقيقية

ُوهكذا ظهـر كـما لـو أن الفكـرة الجديـدة تهـدف إلى تفكيـك عـرى 

وثقى وعلاقات التضامن الداخلية والانسجام مع الذات، وكدعوة الوحدة ال

ّإلى رفض الذات التي هي قاعدة تبني هوية جديدة مفروضـة مـع صـعود 

ومـن ذلـك الـرفض اعتبـار الفكـرة . ّالغرب وتدهور مواقع الأمة والجماعة

 فالأغلبية تريـد أن تنكـر نخبتهـا الحديثـة .  الأصل)15(العربية فكرة مسيحية

 

                                                            

للأسف أنه في كل البلاد التي ظهرت فيها حركة قومية ذات طابع علماني أو حديث، ارتـبط )14(

» البطوليـة«إلى الفـترة : ي الجديـد بـالعودة إلى الـتراث مـا قبـل الإسـلاميبناء الـوعي القـوم

الجاهلية في بعض الحـالات، وإلى الفرعونيـة في حـالات أخـرى، وإلى الفينيقيـة أو البربريـة أو 

وكانت أجرأ هذه المحاولات العودة إلى الفارسية القديمـة . السورية أو الأشورية في أحيان ثالثة

ّكان ذلك يعبر عن فشل . نتهت بتصفية نهائية للإمبراطورية الفارسية وعقيدتهافي إيران التي ا

وهذا لا يعني بالضرورة فشل كل محاولة في . تأسيس هوية جديدة خارج إطار الهوية الدينية

ولكنه يؤكـد أن التـاريخ عامـل مـؤثر في . المستقبل لتأسيس وعي زمني يتجاوز الوعي الديني

وبدلاً من بناء هوية جديدة ترجع إلى مـا قبـل . لا يمكن أن نتجاهلهتكوين كل هوية مقبلة و

الإسلام يمكن السعي إلى تأسيس وعـي جديـد يسـتند إلى مطـامح مـا يتجـاوز الـدين وإلى مـا 

لكـن . إن نظرتنا إلى المستقبل هي التي يجب أن تحدد موقفنا من الماضي. نريده في المستقبل

ًهي أيضا نظرة الطبقـة الحاكمـة إلى المسـتقبل، أي ضـمان النظرة السابقة إلى التاريخ تعكس 

ّسيطرتها السياسية والاجتماعية التـي تفـترض الحفـاظ عـلى الحـدود التـي خلفهـا الاسـتعمار 

 .إنها نفي الوجود الشعبي لا تأسيس وجود قومي. وإيجاد تبريرات عقائدية وتاريخية لها

 لا بعــد ثــورة تركيــا الفتــاة التــي لم يقبــل الــوعي الإســلامي العروبــة في الواقــع إ)15(

رمت، بسياستها القومية الشوفينية المعادية للعـرب والراميـة إلى التتريـك الـقسري، 

  =ٍعندئـذ بـدأت المشـاعر التحرريـة. ًالعرب علميا خارج السلطة والدولة الجديدة
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أكثر مـن ذلـك، لم يكـف الغـرب، منـذ القـرن السـادس . الإسلامية ذاتها

ت الدينيـة التـي ّعشر، في سبيل تحضير تدخله، عن إثارة مشكلة الأقليـا

ستتحول في ما بعـد، في القـرن التاسـع عشر، إلى مشـكلة كـبرى عالميـة، 

فمن أجل الحصول على موطئ قدم في المنطقـة العربيـة . المسألة الشرقية

عملت القوى الكبرى الأوروبية، فرنسـا وروسـيا وإنكلـترا وألمانيـا كـل مـا 

ـة في الدولــ ـات الدينيـ ـا عــلى الأقليـ ـةتســتطيع لفــرض حمايتهـ  . ة العثمانيـ

  التـي أعطيـت لهـا كانـت فاتحـة انحطـاط السـلطة» الامتيـازات«وهذه 

 

                                                                                                                                                       

لأثناء كان لكن حتى في تلك ا. الإسلامية لدى النخبة المسلمة تتحول إلى مشاعر قومية عربية=

هـذه كانـت حجـة . الإيمان بالعروبة وسيلة لحماية الإسلام الذي يهدده ضرب اللغـة العربيـة

لكن الأمر نفسه نراه من قبل عند الكواكبي . رشيد رضا، المصلح الإسلامي وتلميذ محمد عبده

 .الذي رأى إصلاح الدولة الإسلامية بالعودة إلى خلافة عربية تكون حصن الإسلام الأمين

ًوالحركة القومية الزمنية أو الدهرية بمعنى الكلمة لم تظهر كحركة اجتماعية إلا أخيرا، أي بـين 

الحربين العالميتين الأولى والثانية في إطار التفاؤل العام والأمـل بتكـوين دولـة حديثـة موازيـة 

 القوميـة وقد فشلت هذه الحركة في العالم العربي، كما فشـلت في ايـران. وند للدول الأوروبية

الآرية الإيرانية التي حاول الشاه أن يحلها محل القومية الإسلامية، كما فشلت من قبل الثورة 

والعـودة الآن إلى الإسـلام تبـدو كانتقـام للإسـلام وللتـاريخ ضـد الوضـعية . التركية التحديثيـة

التـي دفعـت لكن المشـكلات الأولى . المتجردة عن القيم والأخلاق والتقوقع الجغرافي والعرقي

إلى التحديث لا تزال قائمة، ورفض التحديث الزمني لا يعني حـل مسـألة التبعيـة الاقتصـادية 

ًوحتى اليوم لم يتبلور بعد برنامج شعبي قادر، انطلاقا من تأكيد الهويـة . والسياسية والثقافية

عـلى إيجـاد المسألة كلها تتوقف . التاريخية، على بناء جماعة عصرية مستقلة ومكتفية بذاتها

لكن الهويـة . وتأكيد الهوية هو مجرد قاعدة صحية لذلك. حل للمشكلات الاجتماعية الكبرى

ربما كان لا بد مـن البحـث عـن إطـار . يمكن أن تتبخر على حرارة المعاناة الوجودية للجماعة

ذا وقـد يسـتدعي هـ. لحل المشكلات الاجتماعية خارج إطار الليبرالية والاشتراكية كما نعرفهما

 .إعادة تقويم للتجريبية المحتقرة
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وما كان لهذه الحمايـة إلا أن تـؤثر بشـكل أو بـآخر في  .العثمانية ذاتها

ًالأقليات السياسية والاقتصادية والثقافية أيضا، ومن ثم في وضعية هذه 

ّموقف الدولة العثمانية ذاتهـا وهيبتهـا الداخليـة بعـد أن تخلـت عـن 

وهذا التخليّ يعكس إلى حد كبـير . سيادتها في ما يتعلق برعاياها ذاتهم

فقبول الحماية هـو . التصور القومي التقليدي الديني الذي تحدثنا عنه

 .انتماء الأقليات إلى الأمم المسيحيةاعتراف ب

 العـزل الاجتماعـي: أولاً

على المسـتوى الأول الاقتصـادي كانـت النتيجـة أن معظـم تجـارة 

ـة المســيحية  ـات الدينيـ ـدي الأقليـ ـت إلى أيـ ـد انتقلـ الشرق الأوســط قـ

الأمـر الـذي لا يعنـي قـط، وهنـا يكمـن الاحتـواء السـياسي . واليهودية

ًالمسيحيين جمـيعهم قـد أصـبحوا تجـارا، أو أنهـم للواقعة التاريخية،أن 

لا شك في أن الفلاحـين ظلـوا يشـكلون . ًأفادوا جميعا من هذه الحماية

ًأغلبية السكان من جميع الطوائف، خصوصا من بعـض الطوائـف غـير 

الإسلامية التي كانت تلجأ إلى الجبال أو الريف من أجـل الحفـاظ عـلى 

ً بعيـدا مـن منـاطق النفـوذ المبـاشر هويتها وبعض من استقلالها الذاتي

ويمكــن أن يكــون الــبعض قــد أفــاد مــن الجنســية . للســلطة المركزيــة

الأوروبية التي كانت معروضـة علـيهم للتهـرب مـن دفـع الضريبـة، أو 

للانتقال من مهنة الفلاحة إلى مهنة التجارة، لكن عدد هـؤلاء ظـل مـن 

 لكـن احتكـار التجـارة .دون شك أقل بكثير مما يميل المرء إلى الأخذ بـه

الكبرى من قبل جماعات تنتمي إلى أقليات دينية أو أقوامية معينة، مـا 

كـان بإمكانـه إلا أن يغـذي الفكـرة الشـائعة منـذ قبـول بعـض الأفـراد 

 ويزيـد مـن . بالحماية الأجنبية حـول التعامـل مـع الأجنبـي وتـدعيمها
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ي تحتكرهـا سعة انتشار هـذه الفكـرة أن هـذه التجـارة الخارجيـة التـ

جماعات متميزة، كانـت في جـوهر مسـألة الارتفـاع الـدائم في الأسـعار 

. والتــدهور المســتمر للأحــوال الاقتصــادية العامــة للأغلبيــة الاجتماعيــة

ًوهذا يفسر أيضا كيف أن المعارضة الاجتماعيـة ضـد السـلطة المركزيـة 

ربـة كانت تأخذ أكثر فأكثر شكل الهجوم عـلى الفئـات الاجتماعيـة المتغ

 .المسيطرة على الشؤون الاقتصادية

في هذه الحركة الاقتصادية التاريخية كانت الجماعـة تتحقـق مـن 

الانزلاق الفعلي للسلطة باتجاه خدمـة طبقـة التجـار الكبـار الجديـدة، 

وتدرك كيف أن الدولة بدأت تعكس تطور المصالح الخاصة للتجار على 

 التـدريجي للسـلطة مـع هـذا الانـزلاق. حساب مصالح الجماعـة ككـل

كانت الدولة تتطور خلال القرن التاسع عشر نحو دولة استبدادية يزيد 

ّفي استبداديتها تحديثها وتخليها النسبي عـن التمسـك بالـدين، أو بـأي 

وعلى هامش نمو طابع الدولة الاستبدادي المفرط كانـت . شرعة إنسانية

مـن . لميركنتـيليتبرز العناصر الجديدة للاستغلال الحديث مـن الـنمط ا

ًالصحيح إذا، أنه منذ منتصف القرن الماضي على الأقـل، كانـت الأغلبيـة 

 .)16(قد بدأت تشعر بأن الأرض تميد من تحت أقدامها

 ًهناك عنصر آخـر يستحسـن عـدم نسـيانه هنـا أيضـا لأنـه يلقـي 

 

                                                            

ليست برجوازية الأقليات هي الوحيدة التي أفادت من هذا الاندماج التجاري العـثماني في )16(
. ّالسوق الدوليـة واكتسـاب وضـعية قانونيـة ممتـازة يجسـدها حمـل جـواز السـفر الأجنبـي

 مـن الخدمـة العسـكرية ًفالبرجوازية الإسلامية أيضا استطاعت أن تتهرب من دفع الضريبة أو
وقد تطورت هذه الحركة بسرعة في الوقـت . بالانتماء إلى طائفة الأشراف المنتسبين إلى الرسول
 .ذاته، وأخذت الكثير من العائلات صفة الأشراف
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 .بعض الضوء على الوضع الاقتصادي والنفسي العام للجماعة

َحرفي في المراكز المدينيـة كـان يـدفع الوجهـاء إن انهيار الاقتصاد ال ِ

ـة  ـة إلى الانكفــاء نحــو الملكيـ ـف والمدينـ ًوالأسر الأكــثر نفــوذا في الريـ

ـد عــلى الأراضي المشــاعية أو أراضي الفلاحــين  ـة، وإلى وضــع اليـ العقاريـ

الضعفاء، أو إلى الحصول على مختلف الامتيازات للوقاية من الانكـماش 

هكذا تطورت حركة الإقطـاع الحـديث الأوروبي، و. والتدهور الاقتصادي

إذا شئنا، حيث يظل الفلاحون مجـردين مـن كـل سـلطان أمـام أسـياد 

ًوشــيئا فشــيئا أخــذ الاقتصــاد التقليــدي التعــاوني أو الجماعــوي . الأرض ً

يسقط تحت سـيطرة الطبقـة المغلقـة اسـتجابة لحاجـات الانـدماج في 

ّولة أن تهنئ نفسها لهذا التطور وما كان للد. السوق الرأسمالية الدولية

ّالذي لا بد من أن يدعم، في نظرها، السيطرة على الريف الـذي يشـكل 

ًخزانا تاريخيا للثورات والتمردات، ولا بد من أن يحسم طرق الاستغلال  ً

ّولـن تلبـث الدولـة، متبعـة نصـائح . الزراعي ويزيد مـن ريعيـة الأرض

الحركـة وضـعية شرعيـة مـع خبرائها الأوروبيين، حتى تجعل مـن هـذه 

ّتغيير قوانين الملكية في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر مع مـا سـمي  ُ

 .)17(»التنظيمات«بـ 

                                                            

يراد بالتنظيمات سلسلة من القوانين التي أصدرها السلطان عبد المجيد لإصـلاح الحكـم في )17(
، وبـه 1839استهلها بالفرمان الـذي أذاعـه عنـد تسـلمه العـرش في عـام وقد . البلاد العثمانية

أبطل مبدأ إعطاء الولايات بالالتزام ونظم الضرائب والمكوس ووكل أمـر جبايتهـا إلى مـوظفين 
ٍ بفرمان ثان ساوى فيه بـين المسـلمين 1856ثم أعقبه في عام . تابعين لنظارة المالية في الآستانة

وق والواجبات، وأعفى غير المسلمين من الجزية التي كانت تدفع باسم وغير المسلمين في الحق
ًغير أن هذا الإصلاح المزدوج بقي حبرا على ورق بسبب المعارضة التي لقيها في بدايـة . الخراج

 .1870ولم يبدأ تطبيقه الفعلي وتعميمه على جميع الولايات إلا حوالى عام . الأمر
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ًما حدث إذن في ذلك القرن هو أن حلفا سياسيا اجتماعيا قد بـدأ  ً ً

ُيشق طريقه إلى الحياة، مستندا إلى توافق المصـالح الظـرفي بـين المــلاّك  ً

ـاء  ـة ُالجــدد، والوجهـ ـات مختلفـ المســلمين والتجــار المنتمــين إلى أقليـ

كان . والسلطان المستبد الراغب في زيادة حصة الضريبة ونفقات الدولة

ـة الحديثــة  ـف هــو القاعــدة الأولى للانتقــال نحــو الدولـ هــذا الحلـ

ُواسـتمرت هـذه الحركـة وتعمقـت ملامحهـا خـلال القـرن . والتحديث ِ َ ّ

فئـات الاجتماعيـة الداخلـة في التالي، مسـتوعبة عنـاصر جديـدة مـن ال

ولا . مجتمع الأحرار هذا، والمنحدرة من أصول اجتماعية ودينية متنوعة

شك في أن بعض الجماعات الفلاحية استفادت مـن هـذه الحركـة ومـن 

الميزان الجديد للقوى لتقوم بقفزة حقيقية على مستوى تحسـين طـرق 

ة الجديـدة، أو استغلال الأرض، أو من طريق الإفـادة مـن طـرق التجـار

هكذا أمكن ظهور بعـض الزراعـات . من الانفتاح نحو السوق الخارجية

الصناعية مثل إنتـاج الحريـر في منـاطق مختلفـة، والارتبـاط بالأسـواق 

وســتتكرر هــذه الحركــة مــع زراعــة القطــن في بــلاد عربيــة . الأجنبيــة

ًمتعددة في ما بعد، وبمبادرة أحيانا حكوميـة، وأحيانـا خاصـة في ال قـرن ً

 .العشرين

ـدخل  ـذ التـ ـا إذن منـ ـة محسوسـ ـاع الاجتماعيـ ـلاب في الأوضـ ـان الانقـ ّكـ ً

الأوروبي الذي مـا كـان إلا أن يفيـد أولئـك الـذين كـانوا أكـثر قـدرة وأعظـم 

ًاستعدادا، بسـبب ديـانتهم أو علاقـاتهم التجاريـة أو التاريخيـة، عـلى إدراك 

 أما بالنسبة إلى هـؤلاء .أهمية الانعطاف التاريخي الجديد وتثميره لمصلحتهم

الذين ظلوا، بسبب انتماءاتهم الثقافيـة أو أصـولهم الاجتماعيـة أو مـوقعهم 

 ّالجغــرافي، متخــوفين مــن الغــرب، ومعــادين الانفتــاح عليــه، فــما كــان مــن 
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الممكن إلا أن يستشعروا التهديد ويستنكروا ما كان يبدو لهم شكلاً من 

ر في تدعيم هذا الموقف واقع أنهـم ّوقد أث. أشكال التعاون مع الأجنبي

لم يكونوا قد أعدوا لمثل هذا التغيير، لا عـلى الصـعيد الـنفسي، ولا عـلى 

الصعيد المادي، وهذا ما منعهم مـن اجتيـاز هـذه العتبـة للانتقـال إلى 

فبدلاً من أن يناضـلوا لنيـل حقـوقهم . ممارسة جديدة وسياسة جديدة

ر والاسـتمرار، لـبس دفـاعهم عـن ّفي النظام الجديـد المرشّـح إلى التطـو

ًمصالحهم لبوس المعارضة السلبية، السلمية أحيانا، لكن العنيفة أحيانـا  ً

أخرى، لنهضة هذا الحلـف الاجتماعـي الجديـد وسـيطرته، بـل للنظـام 

 .الميركنتيلي الصاعد ذاته

ًوبقدر ما كان هذا النظام يبدو نظاما مغلقـا واسـتبداديا يصـعب  ً ً

خلـه، ولا يحمـل أي إمكانيـة ليصـبح نظـام تعمـيم النضال فيـه مـن دا

للامتيازات، لكنه يقوم على تركيز الامتيازات التي لا تفيـد منهـا إلا فئـة 

ّمحدودة، كـان الانكفـاء عـلى المـاضي والتقاليـد يمثـل التمسـك بالمثـال 

كان الدفاع عن الذات يأخذ بـالضرورة . الأعلى للعدالة والأمن والوطنية

 .لأجنبي والمحلي الراغب في التمييزشكل رفض للآخر، ا

في الحقيقة كانت تراهن العامة، في سبيل فرض الاستسـلام عـلى الفئـات 

ًالجديدة الممتازة التي تهدد باحتكار السلطة والخبز معا، عـلى إمكانيـة وقـف 

تطور هذه الحركة الجديدة التغريبية، وتعلن من أجل ذلك مـا يشـبه الحـرب 

 أصبحوا يمثلون حصان طروادة، أو القنـاة التـي يـأتي المقدسة ضد أولئك الذين

 وبسبب غياب وسائل ومفاهيم ذهنية فاعلة وأطر سياسية مناسبة، . منها الشر
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ّما كان لدى العامة وهي تشهد خيانة السلطة وانفراط عقد الأخوة، إلا 

وللأسـف . أن تلجأ إلى الأولياء والقديسين وتحتمي وراء النصوص المقدسة

 التاريخ حتى الآن عن تأكيـد صـحة مـوقفهم ونقضـه في الوقـت لم يكف

لا مقهورين ولا : ذاته، وهذا ما يجعلهم يقفون اليوم، كما كانوا منذ قرنين

إنه يؤكد صحة موقفهم لأن نمط التطور الـذي أدانـوه لا يـزال . منتصرين

ولا تزال إمكانيـة تغيـيره مـن . إلى الآن يستحق أكثر من الإدانة والاعتراض

مثالاً لتكوين طبقة ـ طائفـة  داخله مستحيلة كما لو كان قد خلق ليكون

مغلقة مستقلة عن الأغلبية الاجتماعيـة، ولا يـزال تغيـيره يتطلـب إزالتـه 

ًكليا ويدعم هـذه الحقيقـة التطـور الاسـتبدادي المتفـاقم لنظـام الأقليـة . ّ

لقد . طلقالاجتماعية، هذا الذي لا يترك للجماعة أي مخرج غير الرفض الم

ّكان بالنسبة إلى الأغلبية الأذى المجسد الذي لم تكف عـن تحمـل نتائجـه  ّ

ًبقدر ما أظهر تطوره جوهر تركيبـه باعتبـاره إطـارا ضـيقا لتكـوين نخبـة  ً

محــددة الأفـــق والــروح، مهمـــا كانـــت أصــولها الدينيــة أو الاجتماعيــة، 

أي امتيـاز محتكرة كل مكتسبات الحضارة، ومصممة على ألا تتنازل عـن 

وهـذا التطـور مـا كـان يمكـن إلا أن يؤكـد قلـق الأغلبيـة . من امتيازاتهـا

الاجتماعية ومخاوفها، ويجعلها تنظر إليه على حقيقتـه كحركـة تغريبيـة 

تقوم على الاحتواء والتهميش والاسـتبعاد والإفقـار والاسـتبداد الحـديث 

 الآخـرين، ًهذه النهضـة لم تكـن اذا إلا نهضـة الـبعض واختنـاق. والقمع

لكنـه . ًالأمر الذي يؤكد أن الشعور العميق بالتهديد لم يكـن كلـه خاطئـا

 إن الانـدماج : ًنقض موقفهم أيضـا لأنـه أثبـت هـذه الحقيقـة الأساسـية

 ّفي العالم الرأسـمالي واقعـة لا مـرد لهـا، وقـد كـان مـن العبـث التصـدي
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حـو المـاضي للنخبة الصاعدة الحديثة بفرض مقاطعة الغرب والانكفاء ن

 .الذي لا يكف عن فقدان ركائزه ومنابع إلهامه التاريخية والواقعية

وكــان مــن الممكــن قلــب اتجــاه هــذه الحركــة لــو أن التحــديث 

ًالاقتصادي والسياسي الذي كان في بدايتـه إطـارا خاصـا لنهضـة النخبـة  ً

ّالاجتماعية، قدم، كما حصل في الغرب، في مرحلـة ثانيـة، فـرص انـدماج 

لفئات اجتماعية جديدة يتزايد حجمهـا باسـتمرار، أي لـو كـان متوسع 

ـدميا ـن . ًتقـ ـا كـُـثر مـ ـي تناولهـ ـة التـ ـات التبعيـ ـة آليـ ـه نتيجـ ـال أنـ ٌوالحـ ُ

ّالاقتصــاديين بالتحليــل، لم يتكــون هنــا إلا المجتمــع الــذي أطلــق عليــة 

ـة ولم يتطــور إلا اقتصــاد الاســتهلاك الخــاص . مجتمــع الخمســة في المئـ

ّى والوسطى، بينما لم يتقدم الإنتـاج الواسـع للجماهـير بالبرجوازية الكبر

إلا في فترات صغيرة ومتقطعة كانت وراءها الثورات والتمردات المتتالية 

 .للجماهير المكدحة

ّيعــبر رفــض الانــدماج في العــالم الرأســمالي الجديــد عــن حقيقــة 

عميقة، تعكس رفض الجماهير التقهقر إلى وضعية بربرية أو عبوديـة، 

وهذه هـي . وضعية أقنان الأرض التي تدفعها إليها الدولة الجديدةأو 

الأسباب التي يجدر بنا أن نفسر بها التمردات الأولى، العمياء من دون 

شك، لأنها تمثل رد فعل يقع عـلى جانـب الموضـوع للجمهـور المسـلم 

ضد الأقليات المسـيحية في منتصـف القـرن التاسـع عشر، وذلـك إذا لم 

 أقـول عميـاء . ا بجنون العامة أو بنيلهـا الفطـري لـلشرنشأ أن نفسره

لأن التفسير لا يمكن أن يتحول إلى تبريـر، ورد فعـل الجمهـور المسـلم 

 الشعبي على الوضعية التي وصفناها كان يمكن أن يأتي بنتـائج أخـرى 
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فعلية لو أنه تركز عـلى السـلطة الأساسـية التـي تشـكل مركـز الحلـف 

وكـان مـن الممكـن لهـذا العمـل أن . ب توازنهالاجتماعي الجديد وعص

ًيقوم لو أن قسما من النخبة الاجتماعيـة كـان أقـل انشـداها بحسـنات  ً

ًالحضارة الحديثة، وأقل عبوديـة لهـوس التحـديث وتعلقـا بالامتيـازات 

ًالتي يجلبها له، وأقل احتكارا فطريا للشعب، وأكثر تحسسا بمشكلاته ً ً. 

ـ ـة الجمهـ ـا خانــت النخبـ ـات الجمهــور وبقــدر مـ ور، خانــت ضربـ

وهذه الواقعة ستتكرر ولا تـزال في الواقـع تتكـرر في . أهدافها النخبوية

أشكال وصور جديدة، أقل أو أكثر عدوانية، وكل فرد من أفـراد النخبـة 

 .المتصارعة يذوب في تيار أغلبيته الطائفية

 :العزل الثقافي: ًثانيا

 من العصبية الدينية إلى العصبية القومية

 تكــون الجماعــة إلا بالعصــبية، أي بشــعور التضــامن والــتلاحم لا

وهـذا أسـاس سـلوكها عـلى السـاحة . الجماعي تجاه الجماعات الأخرى

. الدولية كجماعة متميزة ومستقلة ذات إرادة واحدة ومصالح مشـتركة

وتكوين الجماعة لا يقـوم عـلى زرع روح العصـبية، ولكنـه يقـوم عـلى 

صادية هي التي تولـد الشـعور بالتضـامن أسس موضوعية سياسية واقت

ًوالعصبية التي تصبح هـي ذاتهـا درعـا نفسـيا يصـون وحـدة الجماعـة  ً

 .واستمرارها

ـار  ـول الأفكـ ـة، ودخـ ـة العثمانيـ ـة الدولـ ـك هيبـ أحــدث تفكـ

والعلاقات الغربية خلال القرن التاسع عشر، ثغرة فعلية في هـذه 

ٍ إلى حد كبير، إن لم العصبية الأولى الدينية التي كانت تستند إليها

 وكان أحـد مظـاهر هـذه . َّيكن كلي العصبية القومية أو الوطنية
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المشكلة زعزعة العصبيات الدينية لدى الجماعة المسيحية الشرقية التي 

، كـما )18(اهتزت أمام دخول المـذاهب الجديـدة كالبروتسـتانتية وغيرهـا

الميـالين » دهريينالـ«لدى الجماعة الإسلامية التي بدأت تتعرض لأفكـار 

إلى التخفيف من أهميـة العلاقـة الدينيـة في تكـوين الفكـرة الوطنيـة، 

ّوهذا ما عبر عنه خير تعبير رفاعـة الطهطـاوي، وتبعـه فيـه الكثـير مـن 

وقد أثار الخوف على انفـراط عقـد هـذه العصـبيات . تلامذته ومريديه

رجمـت الدينية ردود أفعال عنيفة لدى مختلـف الجماعـات الدينيـة، ت

باعتداءات طائفية امتحنت فيها كل جماعة عمق مشاعرها التضـامنية، 

 .واطمأنت إلى قوة عصبيتها

وساد في نهاية القرن الماضي الشعور العام لدى النخبة الاجتماعيـة 

ـمها  ـة ووسـ ـبية الدينيـ ـرفض العصـ ـف، بـ ـف الطوائـ ـن مختلـ ـة مـ ِالمكونـ ّ

 هـذه الفكـرة وللـرد عـلى. ّبالتعصب، أسـاس كـل الأمـراض الاجتماعيـة

كتبت العروة الوثقى التي يرئس تحريرها محمد عبـده، مقالـة خاصـة 

في التعصب لتبين فضل العصبية الدينية على العصبية القومية، والمعنى 

 تبدو المقالة كـما لـو كانـت راهنـة اليـوم بعـد . التاريخي لظهور الثانية

 طــوة مــا يقــارب القــرن عــلى نشرهــا، كــما لــو أن العــرب لم يتقــدموا خ

 واحدة على طريـق حـل المشـكلات والصـعوبات التـي خلفهـا الـتماس 

 والمتسربلـون بسرابيـل «: (...) تقـول المقالـة. مع الغرب والانفتاح عليـه

 

                                                            

الخوري مخائيل بريـك الدمشـقي، وثـائق : اعات الداخلية فيانظر مثلاً صورة عن هذه النز)18(
، .]ن.د): [لبنــان(حريصــا ) (1782 - 1720(تــاريخ الشــام : تاريخيــة للكــرسي الملــكي الأنطــاكي

1920.( 
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ّالإفرنج الذاهبون في تقليدهم مذاهب الخـبط والخلـط لا يميـزون بـين 

ّحق وباطل، هم أحرص الناس على التشدق بهذا البدع الجديد، فتراهم 

 بيان مفاسـد التعصـب يهـزون الـرؤوس ويعبثـون بـاللحى ويبرمـون في

ًالسبال، وإذا رموا به شخصا للحط مـن شـأنه أردفـوه للتوضـيح بلفـظ 

ّ، فإن عهدوا بشخص نوعا من المخالفة لمشربهم عدوه )فناتيك(أفرنجي  ً

ًمتعصبا، وهمزوا به وغمزوا ولمزوا، وإذا رأوه عبسـوا وبسروا، وشـمخوا 

ً وولوه دبرا ونادوا عليه بالويل والثبورًبأنوفهم كبرا ّ«)19(. 

هو عقد الربط في كـل أمـة، بـل هـو المـزاج الصـحيح «فالتعصب 

، أي بمعنى آخر هو أساس وحـدة »ّيوحد المتفرق منها تحت اسم واحد

ـث  ـا بحيـ ـين أفرادهـ ـاواة بـ ـامنها والمسـ ـة وتضـ ـرأس «الجماعـ ـد الـ لا يجـ

ً في تطرفهما انحطاطا في رتبـة بارتفاعه غنى عن القدم، ولا يرى القدمان

 .)20(»الوجود، وإنما كل يؤدي وظائفه لحفظ البدن وبقائه

وكلما ضعفت قوة الربط بين أفراد الأمـة بضـعف التعصـب فـيهم (

ّاسترخت الأعصاب، ورثت الأطناب، ورقت الأوتار، وتداعى بنـاء الأمـة إلى  ّ

 بعد هذا يموت الـروح الانحلال، كما يتداعى بناء الهيئة البدنية إلى الفناء،

الكلي وتبطل هيئة الأمة وإن بقيت آحادها،فما هي إلا كالأجزاء المتناثرة، 

 إلى أن تتصل بأبدان أخرى بحكم ضرورة الكون، وإمـا أن تبقـى في قبضـة 

 

                                                            

 .79الأفغاني وعبده، العروة الوثقى ، ص )19(

 .80المصدر نفسه، ص )20(
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ّسنة . (الموت إلى أن ينفخ فيها روح النشأة الأخرى إذا )  في خلقـهالـلــهُ

 بالفشـل، وغفـل بعضـهم عـن هالـلــضعفت العصبية في قـوم رمـاهم 

ّبعض، وأعقب الغفلة تقطع في الروابط، وتبعـه تقـاطع وتـدابر فيتسـع 

للأجانب والعناصر الغريبة مجال التداخل فيهم، ولن تقـوم لهـم قائمـة 

 كما بدأهم بإفاضة روح التعصب في نشأة الـلـهمن بعد حتى يعيدهم 

 .»ثانية

.  نمـط قـوميالحجة الأساسية لمحمـد عبـده هـي إذن حجـة مـن

العصــبية الدينيــة ضروريــة لبقــاء العصــبية الوطنيــة، ولــيس لتحقيــق 

 .أهداف دينية خاصة، وهنا يتحدث عبده كعالم اجتماع لا كرجل دين

ّالتعصب وصف كسائر الأوصـاف، لـه «ًلكنه لا ينسى أيضا ذكر أن 

ّحد اعتدال وطرفـا إفـراط وتفـريط، واعتدالـه هـو الكـمال الـذي بينـا 

لتفريط فيه هو النقص الذي أشرنـا إلى رزايـاه، والإفـراط فيـه مزاياه، وا

ّفــالمفرط في تعصــبه يــدافع عــن . ّمذمــة تبعــث عــلى الجــور والاعتــداء

الملتحم به بحق وبغير حق، ويرى عصبته منفـردة باسـتحقاق الكرامـة، 

وينظر إلى الأجنبي عنـه كـما ينظـر إلى الهمـل لا يعـترف بـه بحـق، ولا 

 بذلك على جادة العدل، فتنقلب منفعة التعصب يرعى له ذمة، فيخرج

ّإلى مضرة ويذهب بهاء الأمة، بـل يتقـوض مجـدها، فـإن العـدل قـوام  ّ

الاجتماع الإنساني وبه حياة الأمم، وكل قوة لا تخضع للعـدل فمصـيرها 

إلى الزوال، وهذا الحد في الإفراط في التعصب هو الممقـوت عـلى لسـان 

ّلــيس منــا مــن دعــا إلى «في قولــه ) مصــلى الـلـــه عليــه وســل(الشــارع 

 .»عصبية
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والتعصب كما يطلق ويراد منـه النعـرة عـلى الجـنس، ومرجعهـا (

رابطة النسب والاجتماع في منبت واحد، كذلك توسع أهل العرف فيـه، 

ًفــأطلقوه عــلى قيــام الملتحمــين بصــلة الــدين لمنــاصرة بعضــهم بعضــا، 

ـ وع منــه بالمقــت، والمتنطعــون مــن مقلــدة الإفــرنج يخصــون هــذا النـ

فـإن لحمـة . ولا نخال مذهبهم هـذا مـذهب العقـل. ويرمونه بالتعس

يصير بها المتفرقون إلى وحدة، تنبعث عنها قوة لدفع العائلات وكسـب 

الكمالات، لا يختلف شأنها إذا كان مرجعها الدين أو النسب، وقد كـان 

الـبشر، في تقدير العزيز العليم وجود الـرابطتين في أقـوام مختلفـة مـن 

وعن كل منهما صدرت في العالم آثار جليلة يفتخر بها الكـون الإنسـاني، 

وليس يوجـد عـن العقـل أدنى فـرق بـين مدافعـة القريـب عـن قريبـه 

ومعاونته على حاجات معيشته، وبين ما يصدر من ذلك عن المتلاحمـين 

 .)بصلة المعتقد ورابطة المشرب

عصــبية الدينيــة تظهــر منــذ النهضــة بــدأت مشــكلة انحــلال الرابطــة ال

وهذا الانحلال مرتبط في الواقـع بـدخول الشـك إلى . كانحلال للرابطة القومية

ُالقيم الثقافية والمثل العليـا التـي يجـد فيهـا أبنـاء الجماعـة الواحـدة فرصـة  ُ ُ

تحققهم، وتصبح بالنسبة إليهم المرآة التي يتعرفون فيها إلى أنفسهم بصفتهم 

ـة ـرادا وأعضــاء في جماعـ هــل نحــن مســلمون أم .  واحــدة، وإلى الآخــرينًأفـ

ًلكن هذا يفـترض أيضـا أن يكـون معنـى . إلخ...مصريون أم سوريون أم عرب 

ًكل من هذه الذاتيات واضحا كفاية حتى يستطيع الفرد أن يتعـرف إلى ذاتـه 

ًفيها، وأن يكون بالإضافة إلى ذلك، إجرائيـا، أي ملموسـا في الممارسـة الواقعيـة  ً

  الفــرد مــن واقــع التضــامن بينــه وبــين بقيــة أفــراد الجماعــة بحيــث يتحقــق

 



  74

ًأيضا، وكي يكون كذلك يجب أن يكون مشتركا بين غالبيـة أعضـاء هـذه  ً

 .)21(الجماعة

ومنذ البدء عولجت مسألة الذاتية من منظورات مختلفة ومتباينـة 

فالتأكيـد عـلى الذاتيـة الإسـلامية، ومنهـا نظريـة . سياسية بالدرجة الأولى

جامعة الإسلامية أو الوحدة الإسلامية، كان يعني إعطاء الأولوية للصراع ال

ضد الأجنبي وضد الغرب، ويتضمن في ذاته، ليس تأجيل الصراع الداخلي 

أما تأكيد . ضد الجمود والاستبداد، ولكن تسخيرهما لخدمة المهمة الأولى

 ومنهــا الذاتيــة القوميــة الســورية أو المصريــة أو الحجازيــة أو العربيــة،

نظرية الانفصال عن الدولة العثمانية، فكان يعني إعطاء الأولوية للصراع 

 الداخلي ضـد عـدم المسـاواة بـين الأديـان والطوائـف، أو بـين المـواطنين، 

وستأتي نظرية القوميـة العربيـة لمـا بعـد الحـرب . وضد الاستبداد القائم

والجنسـية، أي العالمية الأولى كمحاولة للتسـوية وكمصـالحة بـين الـدين 

ًكقومية جديدة لا تنكـر كليـا الحـدود الدينيـة الجامعـة لمختلـف الـبلاد  ّ

تبنـي كـل أمـة  الناطقة بالعربية، ولا تتخلى عن الفروقات الجنسية التي

ًبحسب حدود الدولة التي غالبا ما كانت من نتائج التقسيم الاستعماري 

يديـة بـين الأقـاليم ٍالذي تبع هو نفسه إلى حد ما حدود التمايـزات التقل

ـة ـة . العربيـ ـة فكريـ ـور إلا كحركـ ـف النـ ـر للأسـ ـة لم تـ ـذه الذاتيـ ـن هـ َلكـ َ 

 

                                                            

ٍية المعتقد؟ والفرق يكمن عندئـذ في ًأليست العصبية القومية الحديثة قائمة أيضا على عصب)21(
فالأمم الأوروبية خلقت عصبيتها على أساس المشـاركة . عصبية معتقدية دهرية وأخرى دينية

قـيم الحريـة الحديثـة والديمقراطيـة والنظـام الليـبرالي بشـكل عـام، : في عقيدة وقيم واحـدة
بل إن فكرة النسب هـي . وليست عصبية النسب إلا فكرة ثانوية بالمقارنة مع عصبية المعتقد

 .في ذاتها نوع من الاعتقاد
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وسياسية، ولم تتحقق حتى اليوم في واقـع سـياسي واقتصـادي يـدفع إلى 

وفشلها في الانتقال مـن . تكوين شعور واقعي بتضامن المصالح والأفكار

تماعيـة فعليـة فكرة محركة للتضامن ضد الأجنبي، إلى قوة سياسية واج

ودولــة واحــدة، هــو الــذي أبقاهــا، حتــى اليــوم، رهينــة بالانفكــاك إلى 

ًفالعروبة تبدو أحيانا رديفة . الدين والإقليم أو العرق: عنصريها الأوليين

ًللإسلام، وأحيانا أخرى رديفة للعرق أو الجنسية العربية، وكلاهما يثيران 

مـن أن تجـد فـيهما مـرآة من المشكلات ما يمنع الجماعة العربية اليوم 

 .تحققها الذاتي الفردي والجماعي

إلى صراع بـين . وهكذا يمكـن القـول إننـا عـدنا إلى بدايـة النهضـة

نظــريتين للذاتيــة، أســاس وحــدة الأمــة، النظريــة الإســلامية والنظريــة 

فالنظرية الإسلامية لا تعتبر العصبية الجنسـية أو . العلمانية أو الدهرية

بينما تعتـبر النظريـة . لعصبية الدينية، ولكنها تابعة لهاًالقومية نقيضا ل

الدهرية أن العصبية الدينية معادية لفكرة الأمة الحديثـة التـي كانـت 

 .ّالعامل المحرك للنهضة الغربية في أوروبا

ًوســنلاحظ أن النظــريتين تســتلهمان معــا الفكــرة القوميــة، وتعكســان 

ياسية والضعف الاقتصـادي الـذي سياستين متناقضتين للخروج من الأزمة الس

. إلـخ...وقعت فيه الجماعة التي هي تـارة إسـلامية وتـارة عربيـة أو مصريـة

فالنظرية الإسلامية تقوم على فكرة أن الـدين أكـبر دافـع للنهـوض والارتقـاء 

 بالعرب، ولا تزال موجودة حتى اليوم بعـد زوال الدولـة المتعـددة الجنسـية، 

  أن الــدين هــو عامــل تفرقــة وتمييــز وانقســام، أمــا النظريــة الدهريــة فــترى
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وأن القومية هي عامل الوحدة الحقيقية بين مختلف المواطنين بقدر ما 

ًوكلتا النظـريتين لم تسـتطيعا تاريخيـا أن . تزيل دور الدين عن السياسة

ّفمع الزمن وتطور البنيات الحديثة للجماعـات . تؤكدا صحة اعتباراتهما

ثر فـأكثر الخصـائص القوميـة في الأقـاليم الإسـلامية، الإسلامية، برزت أكـ

ًوأصبحت عاملاً أساسيا مكونا للشخصية وللوعي المحلي كـما زاد تـأثير . ً

مـع تنـاقص  ًالأفكـار الدهريـة نفـوذا لـدى الطبقـات العليـا والوسـطى

. فاعلية الاعتقادات الدينية وتأثيرها في مجرى الحيـاة اليوميـة والإنتـاج

وهنـاك . ة بين الانـتماء الـديني والانـتماء الجـنسيّونتجت من ذلك هو

الكثير من المسلمين الذين لا يتعرفون إلى أنفسهم في الثقافـة الإسـلامية 

وهـذا نتيجـة توسـع انتشـار الثقافـة الغربيـة . اليوم إلا بشكل سطحي

الحديثة، وبسبب السياسة الثقافية التي بدأت تمارسها الدول الإسـلامية 

 .قرن التاسع عشروالعربية منذ ال

ًلكن، من جهة أخرى، لم تتحقق أيضـا واقعيـا الأسـس الموضـوعية  ً

الفعلية الثابتة لقيام ذاتية دهرية تتجاوز الدين والطائفيـة، وتـدفع إلى 

نشوء مشاعر تضامن محلي قومي، بغض النظر عن الأصول الاجتماعيـة 

ًوكان يمكن مثل هذه الذاتية أن تتطور فعليا . أو المذهبية لـو تحققـت ّ

دولة عربية واحدة كفيلة بتطوير ثقافة عربية مشتركة ومتجددة تقـوم 

لكـن الـوعي . على المساواة الفعلية وتكافؤ الفرص بـين أفـراد الجماعـة

ـدى  ـه بقــي لـ ـة ضــيقة، أو أنـ ـة اجتماعيـ ًالــدهري ظــل محصــورا في فئـ

ـي  ـديني الجماعـ ـوعي الـ ـي الـ ـيطة تغطـ ـطى قشرة بسـ ـات الوسـ ّالطبقـ

 .السابق

 بعــد، ولا شــك، الــدين عــن الســلطة لــدى تكــوين الــدول ُوقــد أ
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ٍالعربيــة التــي تبنــت، بشــكل عــام وإلى حــد كبــير، المبــادئ والقــوانين  ّ

لكـن بقـدر مـا عجـزت . ّالوضعية، إلا في ما يتعلق بالحقوق الشخصـية

الفكرة القومية عن إنشاء ذاتية ووعي جديدين دهريين جماعيين، جـاء 

ولأن . ة، هي تعميق دور الدين في السياسـةهذا الإبعاد بنتيجة معاكس

عدم المساواة زاد ولم يتراجع، ولأن الظلم والاستبداد تعاظما ولم ينـدثرا، 

ولأن الثقافة الحديثة رفعت إلى السلطة فئـة قليلـة وجديـدة وأبعـدت 

إلى الهامش كـل الجماعـات الأخـرى، أخـذت السياسـة الوضـعية ذاتهـا 

 يعد الـدين هـو السياسـة التـي تطلـب لم. تستنفر الدين وتعتمد عليه

ّالعدل والاعتدال والتسامح والأخوة، ولكن السياسة التي أخذت تتغذى 

ـة  ـدين وتؤســس للآليـ ـدأت تســتخدم الـ ـي بـ ـالنزاع والصراع، هــي التـ بـ

 .الطائفية

ًوهكذا أيضا كان الاغتراب الذاتي لدى الجماعة الدينيـة والدهريـة 

ظر المسـلمين وسـيلة لفـرض سـلطة إذ ظهرت الدولة الدهرية في ن. ًمعا

متهاونــة مــع الأجنبــي ومتعاملــة معــه، بيــنما ظهــر اســتمرار اشــتغال 

السياسة الإسلامية بالدين، في نظر الدهريين، كـرفض للاتفـاق القـومي، 

 .وكتهديد للدولة القومية الحديثة

إن إبعاد الدين عن السلطة أعطى إلى الأغلبية الإسـلامية الشـعور 

لية ثقافية، وجعل ردود أفعالها عـلى هـذا الصـعيد ردود بالتحول إلى أق

أفعال الأقلية الحريصة عـلى هويتهـا المهـددة والطامحـة باسـتمرار إلى 

ًتأكيد هذه الهوية على الصعيد الثقافي، نظـرا إلى عجزهـا عـن تأكيـدها 

وهذا هو الميـل العـام والسياسـة العميقـة لكـل . على الصعيد السياسي

إن المطالبـة بالهويـة قـد . لطة السياسـية المبـاشرةأقلية مبعدة عن الس

 .أصبح مطالبة بالمساواة، ومن هنا ازدياد أهميتها السياسية
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. وحدث الأمر ذاته بالنسبة إلى المسيحية الغربية بعد الثورة القومية

ّلكن النتائج لم تكن هنا واحـدة، لأن الجماعـة الدينيـة تحولـت فعـلاً إلى 

ًالدين عن الدولة والسـلطة إلا عـلى حرمانـه أيضـا أقلية، ولم يعمل إبعاد 

وأصبحت الثقافة الدهريـة المشـتركة . من المساهمة الحقيقية في السياسة

تتجاوز بكثير التراث الديني التقليدي، كما أن المؤسسة السياسية تحـررت 

ً حزبـا صـغيرا الـلـهوتشعبت لدرجة أصبح أمامها حزب الكنيسة أو حزب  ً

ّوكـما أدت نهضـة الثقافـة . مع الأحـزاب الأخـرى الوضـعيةًجدا بالمقارنة 

ًالقوميــة الحــرة دورا كبــيرا في تنميــة ذاتيــة جديــدة مشــتركة للجماعــات  ً

القومية الغربية، أدت الديمقراطية، باعتبارها مؤسسـة سياسـية للسـلطة، 

ًدورا أساسا في إبعاد الدين عن السياسة، وفي تحرير السياسة مـن سـيطرة  ً

وإذا لم يـنس الفـرنسي اليـوم أن بـلاده مركـز . الأطـر الدينيـةالمؤسسات و

بكثير في تاريخه الحديث  الكاثوليكية في العالم، فإنه يتعرف إلى نفسه أكثر

ويزيـد في تأكيـد هـذا . وتراثه الثقـافي منـذ الثـورة الفرنسـية حتـى اليـوم

الشعور القومي واقع أن هذا التـاريخ الحـديث هـو القسـم المجيـد مـن 

ً فرنسا، على الصعد الثقافية والسياسية والتقنية معا، أي على صعيد تاريخ ُ ُ

المساهمة في تكوين الحضارة الحديثة التي تقدم اليـوم، بسـبب سـيادتها 

. ّوتفوقهــا، المعــايير الأساســية التــي تقــيس بهــا بقيــة الشــعوب إنجازاتهــا

وبشكل عـام كانـت الثقافـة الحديثـة إطـار تنميـة المسـاواة في الحقـوق 

وتكافؤ الفرص، ومن هنا أصبحت عقلانية، وأصبح التأكيد عليهـا والـدفاع 

ّعنها دفاعا عن العقل ضد ظلامية القرون الوسطى التـي جسـدت ثقافـة  ً

لا يكفـي أن . العزلة والعزل والتهميش والاسـتبعاد للأغلبيـة عـن السـلطة

تــدعو المنظومــة الثقافيــة الجديــدة إلى المســاواة حتــى تكــون منظومــة 

 .اة، إنما يجب أن تظهر واقعية هذه المساواةمساو
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لكن انتقال النزعـة الفلسـفية العلمانيـة التـي لا تشـكل النظريـة 

ًالقومية إلا جانبها السـياسي، أدى دورا مختلفـا كـل الاخـتلاف في الـبلاد  ً ّ

فالعلمانية لم تنبـت هنـا مـن . ُالأخرى التي سيطر عليها بشكل أو بآخر

، ولم تنشــأ نتيجــة تفكــك القــيم التقليديــة الصراع الاجتماعــي الــداخلي

ّالموروثة وتحللها، وزوال فاعليتها في الممارسة اليومية والجماعية، ولكنها 

ًنشأت من طريق التبني من قبل نخبة محدودة العدد، وغالبـا معزولـة 

فهــي التــي كانــت بســبب انتمائهــا إلى الطبقــات العليــا . عــن الشــعب

. رة على اكتشاف الغـرب والالتحـاق بثقافتـهالمسيطرة، أكثر أو الأكثر قد

وبينما كانت العلمانيـة الغربيـة فلسـفة للثـورة ضـد الطبقـة السـائدة 

المتحالفة بشكل أو بآخر مع الكنيسة، ووعاء لأفكـار التحـرر والمسـاواة 

ّوالأخوة والعدالة والمواطنية والقوميـة، جـاءت العلمانيـة العربيـة هنـا 

اسي القائم وتدعيم الطبقـة المسـيطرة التـي كوسيلة لتقوية النظام السي

ًأرادت أن تفيـد مــن علــوم الغــرب الحديثــة لتــنعش نظامهــا اقتصــاديا 

وكانــت كتقاليــد وممارسـات ولغــة تفــاهم ووعـي مــن نـمـط . ًوسياسـيا

 .جديد، وسيلة لعزل الغالبية الشعبية عن السلطة والسياسة

تين أساسـيتين بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت الفلسفة العلمانية بظاهر

سيكون لهما تأثير كبير في طبيعـة انتشـار هـذه الفلسـفة عـلى الفئـات 

ًوقـد أدى ذلـك دورا كبـيرا في . الاجتماعية المختلفة والطوائف المختلفـة ً ّ

تحويلها من فلسفة نشوء القومية الدهرية، إلى فلسفة تحليل للـروابط 

ئفيــة في الــبلاد ّالذاتيــة الداخليــة والمحليــة، ولتغذيــة الانقســامات الطا

 .العربية

 . ّالظــاهرة الأولى هــي التوســع الغــربي والســيطرة والاســـتعمار

ـة  ـة الحديثـ ـز والفرنســيون المدرسـ ـتخدم المســتعمرون الإنكليـ ـد اسـ  وقـ
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العصرية والدعوات الفلسفية العلمانية، وسيلة لتمكين سـيطرتهم عـلى 

اني الرد على وكتاب جمال الدين الأفغ. البلاد المفتوحة، وتدعيم نفوذهم

ّالدهريين مكرس لنقد المدرسة الطبيعية التي أنشأها الإنكليـز في الهنـد 

وفي البلـدان كلهـا . لبث الدعوة تحت ستار الإصلاح الإسلامي للعلمانيـة

ًالتي حاولت الدولة الاستعمارية أن تسيطر عليهـا كليـا جـاءت الـدعوة  ّ

، لإفقادهـا عصـبية ضد الإسلام كوسيلة لضرب الذاتية الثقافية للجماعـة

التضامن والتكـاتف والتـآلف ضـد السـلطة الأجنبيـة، وإفقادهـا ثقتهـا 

وهـذا مـا أعطـى . ّبنفسها، وتميزها الذاتي، وتسـهيل هضـمها واحتوائهـا

ًالإسلام والعودة إلى التقاليد والتمسك بالأصـول، معنـى جديـدا سياسـيا  ً

 .ات الإسلاميةًوقوميا لا تزال آثاره باقية حتى الآن في مختلف الحرك

لكن في الوقت ذاته الذي كانت تتمسك فيه الجماعات الإسـلامية 

ّبالدين للدفاع عن نفسها وتعبئة صفوفها ضـد التسـلط الأجنبـي، كـان 

ًيدخل في الوعي الإسلامي شيئا فشيئا، وتحـت تـأثير الهـزائم المتواصـلة،  ً

هذا وشعور المستضعفين . الشعور بالضعف والعجز وعدم الثقة بالذات

عــلى الســاحة الدوليــة يعــادل شــعور المستضــعفين مــن الأقليــات عــلى 

ًويزيــد مــن هــذا الشــعور تعقيــدا ذكريــات الأمجــاد . الســاحة المحليــة

ـة الإســلامية إلى  ـا في الثقافـ ـت ترجــع دائـم ـي كانـ ـدة التـ ًالإســلامية التليـ

التمســك بالــدين وبــالعودة إلى الــنص القــرآني لــرأب الصــدع وتحقيــق 

 .قرارالوحدة والاست

ــا في  ــزال حيـ ــاريخ لا يـ ــلمين تـ ــان وراء المسـ ــر كـ ــى آخـ  ًوبمعنـ

 الأذهان، شـديد الاخـتلاف عـن التـاريخ الحـديث الغـربي الـذي دخلـوا 

ــه  ــه ووقائعـ ــة بقوانينـ ــابقة، أو معرفـ ــرة سـ ــن دون أي فكـ ــه مـ  فيـ
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ـية ـائله الأساسـ ـويتهم . ومسـ ـه هـ ـدون فيـ ـانوا يؤكـ ـذي كـ ـت الـ وفي الوقـ

ـا في الممارســة الإســلامية لخــوض الصراع ضــد ا ـانوا ينكرونهـ ـي، كـ لأجنبـ

ّالعملية، ويفقدون الثقة بها، ويعظمـون في سرهـم منجـزات الشـعوب 

 .الغربية المسيطرة وثقافاتها وذاتياتها

ّوبهذا، كانت الذاتية الثقافية تتحول إلى رموز شكلية وودائع، يثير 

 وأصـبح. المساس بها أو تغييرها هيجانات سريعـة وردود أفعـال عنيفـة

هذا التمسك الشكلي المبالغ فيه بالذاتية، يعكس في الواقع العجـز عـن 

وكان ذلك يخيـف المصـلحين . تطوير ثقافتهم الخاصة وقيمهم وإغنائها

هكذا أضاعت الهويـة الذاتيـة . منهم ويدفعهم إلى التمسك بالشكليات

أصبحت . ًأيضا جوهرها وحركتها الداخلية المؤدية إلى الوطنية والعصبية

 .اتية واهية كالزينة التي تخفي تحتها الفراغ الكاملالذ

ًخلق هذا الوضع نوعا مـن الانسـداد في الـوعي العـربي الإسـلامي 

ًالذي يرفض تطـوير القـديم خوفـا عليـه، ويقـف حـائرا أمـام المعطـى  ً

ومــن هــذا الانســداد ســيتغذى التعصــب . الأجنبــي الــذي يخــاف منــه

خـر بـالرفض المحـض والسـلبية بالمعنى السلبي للكلمة، أي معارضـة الآ

ّواستخدام الهيجان مكان التأمـل والتفكـير والحـوار الـذي ميـز العقـود 

ّهذا التعصب الفكري هو اليـوم صـفة مميـزة للانسـداد . الأولى لليقظة

 .العقلي

ـي  ـلطة التـ ـذه السـ ـلطة، هـ ـة بالسـ ـت العلمانيـ ـا ارتبطـ ـدر مـ  وبقـ

  النزعــة الدينيــة ًبقــدر علمانيتهــا كانــت تــرتبط أيضــا بــالأجنبي، نزلــت

ّوبقــدر مــا ارتفعــت الأوســاط الاجتماعيــة التــي تتبنــى . إلى المعارضــة

 العلمانيــة في المرتبــة الطبقيــة، نــزل الــدين الــذي كــان حــامي الســلطة 
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لكــن هــذه . في المــاضي ضــد الهرطقــات العاميــة، إلى الشــارع الشــعبي

ّية حيـة ًالمعارضة ستبقى سلبية عنيدة وقاصرة معا، بسبب فقدانها نظر

ولم . ومتجددة تستجيب لمتطلبات العصر والصراع الاجتماعـي الحـديث

مغلقـة، جامـدة : تنجح إلا في إيران وتجاه سلطة زمنية من النمط ذاته

 .ومتيبسة، قمعية وقهرية عاجزة عن المناورة والصراع

بقـوة ) 1979في عـام (نجحت المقاومة الدينية الإيرانيـة الشـعبية 

صلابة، ولم تستخدم في تكتيكاتها الرماح، لكنها عملـت العدد والعناد وال

. كمحدلة ثقيلة وصـلبة تسـحق بضـخامتها كـل مـن يقـف في طريقهـا

كانت إيران . ميدانها كل شوارع المدن الإيرانية ومراهنتها كلية ومطلقة

الدولــة : الحالــة القصــوى للنمــوذج الــذي يســود كــل الــبلاد الإســلامية

ًغرب، المستبدة حتى النهايـة، المعاديـة مطلقـا العلمانية المتعاملة مع ال

ّللشعب، والمجسدة لمصالح عصبة ضيقة قليلة القيمة والهيبـة والعقـل، 

ّشديدة التعصـب للنظريـة العرقيـة القوميـة وللتـاريخ المـاضي الماقبـل 

ًإسلامي، والشارع الفقير من العامة، الإسلامي الصميم، المعـزول مطلقـا 

ـة والمــدفوع إلى الانتحــار  ـا وسياســيا واقتصــاديا، أي كانــت الأقليـ ًثقافيـ ً ً

الاجتماعيــة هــي الأغلبيــة في الحكــم والســلطة، بيــنما كانــت الأغلبيــة 

ًالاجتماعية قد تحولت بالقوة إلى أقلية ثقافيا بسـبب معـاداة السـلطة  ّ

ـدعوة  ـز الـ ـرب رمـ ـداء للعـ ـية والعـ ـة الفارسـ ـة الآريـ ـدين ونشر النزعـ للـ

رض دكتاتورية مطلقة وسوداء لم يعرف لهـا ًالإسلامية، وسياسيا بسبب ف

التاريخ مثـيلاً، لا سـند لهـا إلا العنـف والاغتيـال والتجسـس والملاحقـة 

 .والحرب الوقائعية والمعلنة ضد كل الشعب الإيراني

ــورة  ــاءت الثـ ــارا، وجـ ــة انفجـ ــة الدينيـ ــاءت المقاومـ ــذا جـ  ًهكـ
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ًالسياسية تدينا، والتحرر إسلاميا، والسلبية إنجازا ً ً ، وأمكـن ديـن الزوايـا ّ

 .العريق أن ينتصر على علم الحضارة الأمريكية الحديث

ينطبق هذا النموذج إلى هذا الحد أو ذاك عـلى الـدول الإسـلامية 

ًلا شك في أن هناك ظروفـا مختلفـة وصـورا مختلفـة أيضـا . القائمة كلها ً ً

فقـد يكـون هـذا الحكـم أكـثر أو أقـل . تتغير حسـبها الخطـة الأصـلية

ـعف علمان ـد أو أضـ ـالأجنبي، أشـ ـا بـ ـل ارتباطـ ـثر أو أقـ ـبية، أكـ ـة تعصـ ًيـ

ًاستبدادا، لكن المقاومـة الدينيـة موجـودة دائمـا، تكـون كامنـة أحيانـا،  ً ً

ًوفاعلة أحيانا أخرى، لكنها تمثل دائما قوة رفض مستعدة في كـل لحظـة  ً

ًونجاحها غالبا مـا . للبروز والاشتعال، بغض النظر عن إمكانات انتصارها

ن أصعب من هزيمتها، لكنها تبقى حركة مطالبة مسـتمرة بشرعيـة يكو

 .ضائعة، هي شرعية وجود قبل أن تكون شرعية سلطة

والآن لــيس مــن الضروري أن تتكــرر ثانيــة الموجــة الإيرانيــة، بــل 

بالعكس، إن انتصار الثورة الإيرانية قد غير ظروف الثـورة السياسـية في 

ًت السياسـية للمعارضـة درسـا مـن ومنذ الآن سـتأخذ المـنظما. المنطقة

. إيران، فتعيد إلى الدين اعتباره كي تحتوي من جديـد المقاومـة الدينيـة

لكن على برامج هـذه الحركـات السياسـية وصـحتها وصـدقها، يتوقـف 

اندماجها في مقاومة أعلى سياسية عامـة وشـفافة، : مصير هذه المقاومة

 .أو خروجها من جديد إلى دائرة الرفض السلبي

 أمــــا الظــــاهرة الثانيــــة فهــــي ارتبــــاط الــــدعوة العلمانيــــة 

فالحضــارة علميــة في وســائل تحقيقهــا . بالحداثــة والتطــور والحضــارة

 وتقنياتهــا، أو هكــذا فهمهــا الغربيــون والشرقيــون عــلى الســواء، وهــي 
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ِومن شأن هذا أن يـدخلَ البلبلـة . علمانية من حيث نظامها الاجتماعي ْ ُ

ّ لا يعادل تمسـكهم بهـويتهم المتمحـورة بشـكل في أذهان العرب الذين

ًعام على الدين، إسلاميا كان أم مسيحيا شرقيا، إلا عطشهم الشـديد إلى  ً ً

. التقدم العلمي والحضاري لمواكبـة الـعصر واسـتعادة مجـد أجـدادهم

وقد أثارت هذه المسألة الكثير من عدم الانسجام في مواقـف مثقفـيهم 

فإنقاذ مـاء . ًية لكنها نادرا ما كانت عمليةوأقوالهم، وأعطت حلولاً أصل

الوجه بكشـف أصـول العلـم في الـتراث، لا يخفـف مـن وطـأة انتشـار 

، ولا يزيل بنية ثقافية كاملة، أيديولوجيا مسـتندة هـي ذاتهـا »الجهل«

إلى شبكة من العلاقات الاجتماعية وروابط السلطة، لذلك كـان الاتجـاه 

 وعـلى مسـألة الهويـة، بقصـد تسريـع ًعميقا إلى الالتفاف عـلى الـتراث

 .عملية التحديث العلمي والسياسي

فالتحـديث . ًلكن هذا التحـديث وصـل أيضـا إلى طـرق مسـدودة

العلمي الـذي بـدأ منـذ منتصـف القـرن التاسـع عشر في الإمبراطوريـة 

العثمانية وفي مصر محمد علي، إذا أمكـن أن يفـتح الطريـق أمـام بنـاء 

م والمعـارف الغربيـة الحديثـة، إلا أنـه ظـل مدارس جديدة ونشر العلو

ًعاجزا عن أن ينشر روحا فلسفية جديدة، أي قيما عقلية جديدة قويـة  ً ً

وصلبة بما فيه الكفاية حتى تنقض الأيديولوجيا السـائدة،وتعيد صـياغة 

ـمونا ـة مضـ ـدة دهريـ ـديولوجيا جديـ ـة في أيـ ـا المفككـ وزاد في . ًعناصرهـ

ّجيا كانت مرتبطة بالتوسـع الغـربي، صعوبة ذلك أن مثل هذه الأيديولو

ًوكانت تتلقى بسبب ذلك نقدا عنيفا موجها من أولئـك الـذين ينـادون  ً ًّ

 . بالتحــديث ذاتهــم مــن أمثــال جــمال الــدين الأفغــاني ومحمــد عبــده

 ولم يكــن مــن الممكــن إذن اســتبدال العقلانيــة التقليديــة المتبلــورة في 
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بعقلانيـة حديثـة قائمـة منـذ لـوك الإنسانية الإسلامية وقيمها الدينيـة، 

 .وفولتير على فكرة الحرية الفردية والانسجام الطبيعي

هكــذا بقيــت الفلســفة الدينيــة، أو العاطفــة الدينيــة المتمســكة 

ّبالقسر الشرعي وتطبيق النصوص والسنة هي السند الأسـاس للتماسـك  ُ

ولم . ّالقومي النسـبي للجماعـة، قاعـدة كـل مقاومـة للتسـلط الأجنبـي

تستطع فكرة الحرية الفردية والإنسانية المادية أن تشـق طريقهـا قـط، 

ّباعتبارها فلسـفة شـعبية، أي مسـيطرة وموجهـة للسـلوك الإنسـاني في 

وبقيت الحضارة تعني على هذا المستوى النقل الـذرائعي . العالم العربي

للمعلومات والمعارف المفيدة في هذا الميدان أو ذاك، وفي هـذه الحقبـة 

َوبالرغم من أن حجم هذه العلـوم العصريـة وسـعتها قـد زادا . تلكأو  ِ

ـا ظــل  ـة، إلا أن نبعهـ ـأثيرا في مجــرى الاقتصــاد والمعرفـ ـات المــرات تـ ًمئـ

ّخارجيا، ولم يتولـد قـط العقـل، أي الـترابط المفهـومي الخـاص الفـردي  ً

ًوالجماعي، الذي يتيح إنتاجا مستمرا ومحليا لهذه المعارف ً وهنـا كـان . ًّ

فلا يمكن تغيير العقـل مـن دون تغيـير . عيد السياسي تأثيره الحاسمللص

فنظام المعرفة هـو التعبـير الخـاص . علاقات القوى والمرتبية الاجتماعية

 .لنظام السلطة وأداة صيانته وتطويره

 :العزل السياسي: ًثالثا

 مقارنة بين التحديث في أوروبا وفي الشرق

ــال إلى فكـــرة التحـــد ــم الانتقـ ــذي وهكـــذا تـ  يث الســـياسي، الـ

ـة  ـدأ فصــل الســلطة الزمنيـ ـوم عــلى مبـ ـي تقـ ـة التـ  يتجســد في الدهريـ

 وهنــا كانــت المشــكلة الحقيقيــة التــي لا يــزال . عــن الســلطة الدينيــة

 ولا تثــير قضــية . يتخــبط فيهــا المجتمــع العــربي والإســلامي حتــى اليــوم
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الفصل هذه مسألة التحالفات وعلاقـات القـوى المحليـة فقـط بسـبب 

عادة تنظيم المرتبية الاجتماعيـة ومواقـع الطبقـات والفئـات والنخـب إ

التي يفترضها هذا الفصل، ولكنها تثير أكثر من ذلك مسألة ميزان القوى 

فــأي أزمــة داخليــة تكــون مرتبطــة بإضــعاف موقــع الدولــة . الخــارجي

وبشـكل عـام دفـع . ّوتعريضها لخطر الوقوع في بـراثن التوسـع الغـربي

ًالخطر، الشـارع العـربي الإسـلامي والمسـيحي معـا، إلى الخوف من هذا 

دعــم المرتبيــة الاجتماعيــة التقليديــة ضــد النخــب الحديثــة الراغبــة في 

ُووحد كلمة الفئـة العليـا تجـاه التغيـيرات العنيفـة . التحديث العلماني

ـف والضــعف  ـون كحــل للتخلـ ـون العلمانيـ ـب بهــا الثوريـ ـي طالـ التـ

 .السياسيين

ألة العلمانيــة رهينــة مســألة الاســتعمار وهكــذا إذن بقيــت مســ

ولم تستطع أن تتقدم بعـض الخطـوات . والخوف من السيطرة الأجنبية

إلا عنــدما أمكــن بعــض الوقــت تحقيــق التــآلف بــين مختلــف النخــب 

لكـن، في هـذه الظـروف أعطـت العلمانيـة نتـائج . التقليدية والحديثة

ًمعاكسة كليا لما كان ينتظر منهـا، أي الديمقراطيـ . ة والحريـة والمسـاواةّ

فتحالف النخب التقليدية والحديثـة يحمـل معـه باسـتمرار الاسـتبداد 

ًوالدكتاتورية، ويثير ضده إجماعا شعبيا لم يفتر منذ القرن التاسـع عشر ً .

أمــا الديمقراطيــة التــي حلــم بتطبيقهــا في ظــروف الصراع ضــد النخبــة 

و العربي، فقـد جـاءت الحديثة، الفريق البيروقراطي التقليدي العثماني أ

هـذا مـا . لتؤكد استمرار النظام السلطاني القديم رغم المظاهر الحديثـة

مصر وســوريا، والســودان والمغــرب ولبنــان » ديمقراطيــات«حصــل مــع 

ّمحشـوة » البرلمانـات«لقـد كانـت . والعراق وغيرها من البلدان العربية

 .برجالات النخبة المحافظة
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ًعن أن تكون وعاء فـاعلاً، ونمطـا أخفقت العلمانية عندما عجزت 

في العلاقــات الاجتماعيــة المنــذور لــدفع الديمقراطيــة إلى الأمــام، أي إلى 

توسيع دائرة اتخاذ القرارات الخاصة بالجماعة وزيادة ساحة المسـؤولية 

ّوأدت العلمانيـة، في شـكليها الإصـلاحي . والمشاركة الشعبية في السـلطة

 حديثة هي الدكتاتوريـة السـوداء التـي والجذري، إلى تفريخ استبدادية

سـبق فيهـا اللاتينيـون العــرب والإفـريقيين والآسـيويين، ضـد الاســتبداد 

كانــت العلمانيــة تظهــر كفلســفة . القــديم للدولــة اللاقوميــة القديـمـة

للديمقراطية والتحديث السياسي الذي يتيح لأفـراد مـن جميـع الأديـان 

وهذا المفهوم . الثقافة والاقتصادالاشتراك المتساوي في السلطة والحكم و

الذي يربط بين تحقيـق المسـاواة والقـانون، وبالتـالي المواطنيـة بمعنـى 

الانتماء إلى أمة، وبين إلغـاء الـدين عـن الدولـة، كـان في الواقـع الوليـد 

الطبيعي لأوروبا الحروب الدينية وللممالك التي كانت تقوم على فكرة 

لم يكـن الوحيـد للجماعـة، هـو حمايـة أساسية هي أن المبـدأ الأول،إن 

وكـل . الإيمان الصـحيح ونشره ضـد الأشـكال الأخـرى الخاطئـة الدينيـة

ممالك القرون الوسطى الغربية كانـت ممالـك المسـيح التـي تقـوم فيهـا 

وبهذا المعنـى كانـت فكـرة الدولـة تقـف . السلطة على أساس هذا المبدأ

لحـديث، أي الجماعـة التـي ّحائلاً دون نشـوء الأمـة وتطورهـا بـالمفهوم ا

ّتنظم نفسها في إطار دولة، ليس لخدمة عقيـدة معينـة، ولكـن في سـبيل 

ولم يكـن تغيـير هـدف الدولـة هـذا مـن . سعادة الجميع وسعادة الـبشر

ً إلى خدمــة الجماعــة أمــرا يســير المنــال في أوروبــا القــرون الـلـــهخدمــة 

ة أيديولوجيا إضافية إذ كي يتم مثل هذا الانتقال لا بد من سياد. الوسطى

 تعطي الحياة الـدنيا قيمـة أساسـية، إن لم تكـن معادلـة لقيمـة العبـادة، 

  إن وجـود هـذه الأيـديولوجيا. إلا أنها لا تقـل عنهـا مـن حيـث الأهميـة
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الإنسانوية هو وحده الـذي يسـمح للشـعب بـأن يسـأل السـلطة عـن 

وقــه ًيطالــب أيضــا لــيس فقــط بحق إنجازاتهــا في ســبيل ســعادته، وأن

الاجتماعية والدنيوية، ولكـن بالسـلطة واتخـاذ القـرار الـذي سـيؤثر في 

ولهذا،فإن المؤرخين السياسيين الغربيين يعودون في . إنجاز هذه الحقوق

أثناء دراسة نشوء المفهوم الدهري إلى بداية التسامح الديني في الممالك 

بيـة إلا في ًلكن لم يصبح هـذا المفهـوم سـائدا في السياسـة الغر. الغربية

 Edit de NANTE )منشور نانت(ففي فرنسا كان . القرن السابع عشر

، أول مـن 1598أبريـل مـن عـام / نيسـان13ّالذي سنه هنري الرابـع في 

لكـن . أعلن السماح للبروتستانتيين بحريـة ممارسـة عبـادتهم في فرنسـا

 ً دافعـا البروتسـتانتيين إلى1685لويس الرابع عشر سيتراجع عنه في عام 

التشرد، وذلك بالرغم مـن أن الأخـير كـان مـن أكـثر الملـوك الفرنسـيين 

 .الذين عملوا لتحديث الدولة الفرنسية

 1689ُأما في بريطانيا فقد اعترف بالحرية الدينية بقرار التسامح عام 

للبروتستانتيين الذين لا يمتثلـون للكنيسـة الإنكليزيـة، ثـم مـع الـزمن عـم 

ا في ألمانيا فقد كانت القطيعة أعنف من ذلك مـع أم. مفعوله الكاثوليكيين

أمـا في ). 1648 ـ 1618(ًفكرة الدولة الدينية، على أثر حـرب الثلاثـين عامـا 

روسيا فلم تتخل الدولة عـن مبـدأ تجسـيدها لـدين واحـد إلا مـع قـدوم 

 هـي التـي 1789والثـورة الفرنسـية لعـام . )22(1725 ـ 1683(بطرس الأكـبر 

ين العلمانية كفلسفة دهرية، وبين تكوين الدولة الأمة ربطت في الحقيقة ب

 لكـن التقـدم . التي تفترض المساواة في الحقوق والحرية وسـيطرة القـانون

 

                                                            

(22)Samuel H. Beer [et al.], Patterns of Government: The Major Political 
Systems of Europe (New York: Random House,1973), p. 81. 
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في اتجاه الديمقراطية هذه، سار في كـل أوروبـا وخـارج إطـار الفلسـفة 

 WHIG ) فمنذ القرن السابع عشر قامت أرستقراطية الويغ. العلمانية

ّ هي مكونة من كبار ملاك الأرض المنحدرين من الأسر التي في إنكلترا، (

، بتشـجيع التجـارة وفـرض قـانون ( STUARTS ) حاربت السـتيوارت

وقد بثت هـذه . الضرائب، ثم بخلق البرلمان والسير نحو دولة دستورية

ـرى  ـات الأخـ ـار والفئـ ـار التجـ ـات كبـ ـع فئـ ـالف مـ ـتقراطية، بالتحـ الأرسـ

أفكـار الحريـة التـي لم يـنس فـولتير ولا ، 1688الحاكمة، وباسـم ثـورة 

 .)23(مونتسكيو مديحها

أما في فرنسا فقد ارتبطـت أفكـار العلمانيـة بالديمقراطيـة نتيجـة 

السياســة المطلقــة التــي اتبعتهــا الأرســتقراطية الفرنســية بقيــادة أسرة 

وهنــا جــاءت الديمقراطيــة كثــورة . البوربــون منــذ القــرن الثــامن عشر

يث العلماني للدولة الذي بـدأت بـه الأرسـتقراطية ّسياسية لتتوج التحد

 .ذاتها قبل أن تتراجع عنه

ًوكانت الثورة الفرنسية ذاتها عاملاً تاريخيا جديـدا فـرض عـلى ألمانيـا  ً

ـومي الحــديث ـعصر القـ ـدخول في الـ ـة أخــرى للـ ـد . طريقـ فبســبب التهديـ

وقراطية، النابليوني اضطرت الأرستقراطية الألمانية إلى أن تخضع بسرعة للبير

ّوتسلم لها بالقسم الأكبر من سلطتها وهكذا أمكـن هـذه البيروقراطيـة أن . ُ

تصادر الثورة السياسية وتقوم خارج إطـار أي ديمقراطيـة ممكنـة بتحقيـق 

وقـد حافظـت هـذه البيروقراطيـة عـلى . الوحدة الألمانية والدولة القوميـة

  وصـادرت الثـورة موقعها القوي في الدولـة الألمانيـة حتـى الوقـت الـراهن،

 

                                                            

(23)Ibid, pp. 92 - 93 
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الفكرية العلمانية التي لم تظهر قط هنا، بل وجدت تعويضها في الفكرة 

الألمانية الرومانسية وشـبه اللاهوتيـة للقوميـة، التـي سـتظهر بقـوة في 

ٍوشكلت هذه الأيديولوجيا أكبر تحـد للفكـرة . منتصف القرن العشرين

ففكرة الدولـة . فرنساالعلمانية الديمقراطية والإنسانية التي ازدهرت في 

ّالمعبرة عن دين واحد تحولت إلى فكـرة سـيطرة العـرق الواحـد، أي إن 

ّمضمون الأيديولوجيا الدينية للدولة قد حافظ على نفسه بأن غـير مـن 

 .شكل تظاهره

ولن تنتقم الفلسفة العلمانية لنفسها إلا على يد الثـورة البلشـفية 

كة ومستعبدة للبيروقراطية التي دفعت إليها أرستقراطية منحطة ومفك

الروسية وغير قادرة على الاستمرار في طريق بطرس الأكـبر، أو الانفتـاح 

وبسبب عجزها عن أن تسير في طريـق السـلطة . على الطريق البريطاني

ًالمطلقة، أو السلطة الديمقراطية كان محتما عليهـا التسـليم لليعقوبيـة  ّ

العلمانية القصوى للماركسـية ًلكن هنا أيضا، جاءت . البلشفية الجديدة

 .ّالمروسة لتبني الدولة القومية من دون أوهام ديمقراطية أو ليبرالية

وبعكــس مــا جــرى في أوروبــا، خرجــت الدولــة الإســلامية في القــرون 

ّالوسطى دولة تعصبية على الصـعيد السـياسي،أي ميالـة إلى تحديـد الحريـة 

مل المـذاهب الفلسـفية الدينية بعد فـترة طويلـة مـن التسـامح العقـلي شـ

ًالمختلفة المتباينة كليا مع الاعتقاد الديني وكانـت النخبـة التقليديـة تعمـل . ّ

من الانعزال الديني الذي لا يتنـافى مـع التسـامح، سـلاحها الخـاص لمحاربـة 

وكانت الكنائس العربية أكثر معاداة للإصلاحات العثمانيـة . النخب الصاعدة

لة منذ منتصف القرن التاسع عشر، مما كانت السائرة ضمن أفق تدهير الدو

 ًعليه الهيئات الدينيـة الإسـلامية، خصوصـا أن هـذه الأخـيرة كانـت مسـايرة 
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ّإلى حد كبير لما تسنه السلطة الحاكمة ُ يضاف إلى ذلك أن فكرة ارتبـاط . ٍ

الدين بالدولة الشـديد العمـق في الـوعي الشـعبي الإسـلامي مـن دون 

ة طويلـة بعـد زوال الخلافـة، ونشـوء الصراعـات ّشك، قد تبخر منذ فتر

وقـد حـاول . السياسية والدينية المختلفة، وظهور السلاطين والسلطنات

الكثير من المفكرين المسلمين القدماء أن يفرقوا بين الخلافـة والسـلطنة 

على أساس استلهام الأولى لشرعيتهـا مـن تطبيقهـا للشريعـة الإسـلامية، 

وقـد اعـترف . ثانية إلا عـلى مبـدأ الغلبـة والقـوةبينما لا تقوم شرعية ال

ّالكثيرون منهم، في سبيل حماية الملة، أي الأمة وصيانة وحدتها، بضرورة 

ًالتوصية بإطاعة السلطان حتى لو لم يكـن متمسـكا بالشريعـة ومطبقـا  ً

ّوهـذا الانشـقاق في الـوعي السـياسي الإسـلامي هـو الـذي أدى إلى . لها

ة إلى حقبة مثالية، لم تحتفظ بتأثيرها العميق في تحويل الحقبة الراشدي

ًالــذهن إلا لأنهــا أصــبحت رمــزا مثاليــا يتعــارض مــع الواقــع المعــيش،  ً

 .ويعكس الطموح الميتافيزيقي إلى الوحدة الضائعة للدين والدنيا

ولم تكن الجماعة الإسلامية بشكل عـام في بدايـة القـرون الوسـيطة 

ْيد لتخـرج مـن عبوديـة نـذر نفسـها بحاجة إلى تأكيد فلسفي مادي جد َ

ـرة ـاة الآخـ ـادة والحيـ ـدنيا، وضرورة . للعبـ ـاة الـ ـعادة في الحيـ ـد السـ فتأكيـ

الموازنة بين حاجات الروح وحاجات الجسد، يضغطان على المسلم في كل 

الميادين الدينية، من قراءته سيرة الرسول، إلى اسـتعادته تـاريخ المسـلمين 

ويبـدأ تأكيـد . إلـخ.. فلاسفة وحكـماءمن قيادات عسكرية وسياسية إلى 

ُأهمية الجانب الدنيوي منذ أن يعلن محمد أنه بشر مثله مثل الآخرين،  ٌ

 والحـديث المنقـول عنـه عـلى . لا يختلف عنهم إلا في ما يوحى بـه إليـه

 . إلــخ... ًأثــر حادثــة روي لــه فيهــا أن فلانــا يصــوم النهــار ويقــوم الليــل
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فمن رغب عـن سـنتي فلـيس . آتي النساءأما أنا فآكل وأشرب و«: أجاب

ًوإنـه لمـن اللافـت للنظـر أن أحـدا مـن القـادة . ، ذو معنى بليـغ»مني

المسلمين الكبار من خالد بن الوليد، إلى عقبة بن نافع وغيرهما كثير، لم 

وأقل من . قديس في الوعي الشعبي، كما هو الحال في الغرب يتحول إلى

وإذا . ين احتفظوا ببعض الذكر الحميدذلك بكثير الحكام والسلاطين الذ

استثنينا الخلفاء الراشـدين الـذين لا يخلـو الأمـر ممـن يشـكك في ورع 

بعضهم، ثم عمر بن عبد العزيز، لم يحـظ الأمـراء العـرب أو المسـلمون 

والقصـص التـي تـروى عـنهم مـن معاويـة حتـى هـارون . بتقدير كبير

ء مـن دون شـك،ولكن الرشيد والمأمون تجعلهم بـالأحرى رجـالاً عظـما

ّشديدي التعلق في الوقت ذاتـه بحيـاتهم الدنيويـة وسـعادتهم الماديـة 

وقد ظل صلاح الدين الأيوبي، رمز الانتصار في صراع تاريخي . والجسدية

ًأخذ إلى حد كبير طابعا دينيا، قديسـا في نظـر معاصريـه مـن الغـربيين  ً ً ٍ

ولم يطمـح في . لمسلمينأكثر بكثير مما هو عليه اليوم في نظر العرب أو ا

يوم من الأيام حاكم عـربي إلى أن يرقـى إلى منصـب أعـلى مـن منصـب 

 .الحكمة والعدل

هذا الجانب الدنيوي والدهري من الثقافـة والتـاريخ العـربيين لم 

ُتحلل آثاره بعد عـلى مجـرى التطـور الحـديث ُ َّ وربمـا كـان ذلـك أحـد . ُ

ًتبارها فلسفة مادية أساسا، أسباب بروز العلمانية الغربية هنا، ليس باع

ولكن فلسفة للديمقراطية والعدل، أو بـالأحرى كعقيـدة نضـال النخبـة 

 .الجديدة في سبيل استلام السلطة وبناء دولتها الحديثة على مقاسها

ـــل إلى  ـــوراء، نميـ ـــيلاً إلى الـ ـــذهن قلـ ـــودة بالـ ـــع العـ  والآن مـ
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ًن قائمـا منـذ الاعتقاد أكثر من قبل أن ضعف النظام الإسلامي الـذي كـا

القرن الثامن عشر، كان في فقدانه لجانبـه الـديني الأخلاقـي والمعنـوي، 

لكـن . ّوليس بسبب تدينه في عالم حديث قـائم عـلى العلاقـات الماديـة

ّدنيويتــه كانــت وضــيعة ودنيــة بشــكل لم تكــن تســتطيع أن تقــدم أي 

ولم يكـن شـعور . فلسفة لحياة جديـدة منسـجمة مـع الـعصر الـراهن

ر العام بالعزلة والاستبداد والضيق نتيجة تطبيـق قواعـد دينيـة الجمهو

من قبل سلطة مجسدة لسلطة إلهية، لكـن بـالعكس مـن ذلك،بسـبب 

ُّفقــدان مثــل هــذا التطبيــق الــذي انعكــس في تحلــل الإدارة والســلطة 

والجيش والمسؤولية وسيادة التجارة والمنفعة الفردية والسرقة والتبذير 

ُتى في الأوساط الدينيـة العليـا، كـما يصـفها رجـال السلطاني والتهتك ح

وهكذا لم تكن المشاعر الدافعة إلى التمسـك بالـدين لـدى . ذلك العصر

الجمهور، ذات صبغة قرون أوسطوية تهدف إلى عودة المثـال المسـيحي 

للدولة التي تضع نفسها في خدمة الإلـه ضـد المثـال الـدنيوي الإنسـاني 

بل كانت دعـوة إلى تحقيـق هـذه . لأرضيةالراغب في تحقيق السعادة ا

 .السعادة ومطالبة بالإصلاح والعدل

ُوهكذا نجد أنفسنا هنا في مناخ ثقافي كـُليّ الاخـتلاف عـن المنـاخ  ُ

. الثقــافي الأوروبي حــين بــدأت التحــولات القوميــة والصــناعية والعلميــة

وليس للكتب الصفراء المعاد نشرها مـن قيمـة . وهذا هو معنى التراث

أمـا . ُ في ما تستطيع أن تنيره من جوانب هذا المنـاخ الثقـافي الخـاصإلا

إعادة ترجمتها برهان وجود الغرب في الشرق أو العكس، فلـيس لـه أي 

معنى غير استجابة عقدة المحورة الأوروبية التـي ورثناهـا عـن الثقافـة 

 .الغربية ذاتها

ـبلاد الإســلامية إذن عــلى  ـة في الـ ـدين عــن الدولـ  جــاء فصــل الـ
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يــدي الدولــة ذاتهــا، قبــل أن تتبنــاه النخــب المحليــة الحديثــة وتــدفع 

ًوظهر لهذا السبب أيضا كاستمرار وتطـوير لسياسـة . بجوانبه الفلسفية

فصل الجمهور المتزايـد عـن السـلطة، وتحريـر يـد الدولـة مـن سـلطة 

الدين، آخر مرجع شعبي ووسـيلة الضـغط الوحيـد بيـد المعـدمين مـن 

ْالسلطة والعلم ِ. 

ِوإذا كانت العلمانية لم تأت بالديمقراطية في كـل الـدول الأوروبيـة، 

ًولا في الدول العربية أيضا، إلا أنها حملت معها بشكل عام شرعيتها عندما 

جعلت من الحريـة الفكريـة والدينيـة والسياسـية وسـيلة لتوحيـد الأمـة 

دي وبقدر ما ساعد تكوين الأمـة عـلى النهـوض الاقتصـا. وخلق المواطنية

العام الفردي والحكومي في البلاد الأوروبية، تأكـدت العلمانيـة كممارسـة 

ّقانونية وديمقراطية، وتحولت إلى فلسفة باطنة أو ظاهرة هي التي تسـير  ّ

وبهذا أصبحت الدولة الحديثة هذه ملك مواطنيها الذين . الدولة الحديثة

 ربمـا عودتهـا يقررون بحسب الأغلبية وجهة سيرها وقوانينها، بما في ذلـك

ـافية ـة صـ ـة عرقيـ ـد، أي دولـ ـوع جديـ ـن نـ ـة مـ ـة دينيـ ـن لم . )24(إلى دولـ  لكـ

 

                                                            

 سياسـية تسـتعملها هناك حتى في الدولة الحديثـة التمثيليـة مـن دون شـك وسـائل غـير) 24(
ًالنخبة الحاكمة أو الطبقة السياسية لتعطل نسبيا مفعول قانون صعود الأغلبيـة إلى السـلطة، 
ومن أهم هذه الوسائل طبيعة التمثيـل نفسـه الـذي يـرهن مصـير الأفـراد بـين يـدي طبقـة 

ياسـية وهناك بالإضافة إلى ذلك، اللعب الانتخابية المختلفة والضـغوط الفكريـة والس. سياسية
لكن حتى في هذه الدولة التمثيلية النسبية سينهار التسـامح الفكـري والسـياسي . والاقتصادية

بسرعة لو أن النخبة الحاكمة استطاعت بوسيلة من الوسائل أن تبطل مفعول قـانون التغيـير 
ٍإذ سيحصل عندئذ الانسداد الذي يقود إلى الانفكاك في النظـام . السياسي عن طريق الانتخاب

لقائم، وإلى الصراع الذي يتجاوز الدولة ومؤسساتها الرسمية ويتمفصل مع مؤسسـات أخـرى ا
ًقديمة أو حديثة لم تكن تؤدي دورا كبيرا في الممارسة السياسية الرسمية ً. 
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تستطع في البلاد العربية لا أن تكون ضمانة للديمقراطية السياسـية، أي 

رافعة للثـورة السياسـية كـما كانـت في فرنسـا القـرن الثـامن عشر، ولا 

وعندما بدأت  .ارافعة لتكوين الدولة الواحدة والأمة كما كانت في ألماني

تفرش ظلها على العالم العـربي جـاءت إمـا لتغطـي سـيادة إمبراطوريـة 

ّجامعة لمختلف القوميـات، أو لتخلـق إمبراطوريـة جديـدة، أو لتكـرس 

 .تقسيمات رسمها مندوبو الدول الكبرى ونفّذوها

لــيس مــن الضروري إذن وجــود فلســفة علمانيــة ونجاحهــا حتــى 

كـما . ًس أيضا، فليس بينهما علاقة وجوبتتحقق الديمقراطية، ولا العك

ًأنه ليس من الضروري أيضا لقيام الأمة وتوحيد الدولة فلسفة علمانيـة 

لكن هـذا لا يعنـي أن الديمقراطيـة الحديثـة والأمـة العصريـة، . خاصة

بمعنى المواطنية الواحدة لجميع السـكان، تقـوم بالـدين، ولا تسـتدعي 

ي أن هـذا التغيـير لـه قـوانين أخـرى بـل يعنـ. التغيير الفكري والبنيوي

. ًمرتبطة مباشرة بالصراع على السلطة، الذي يشمل أيضا الصراع الفكري

ّوتبين العلمانية ومصيرها السياسي المشروع الحقيقي والمصـير التـاريخي  ُ

للنخبــة العربيــة الحديثــة التــي بقيــت عــلى هــامش ســلطة الدولــة، لا 

 باتجاه الجمهور وإنما بعكسـه، كي تناضل ضد التيار وإنما معه، ولا تسير

 .ّلا تحصد في النهاية إلا تبخرها السياسي والفكري وزوالها

ـة في  ـوم أنظمــة أكــثر دهريـ ـه اليـ ـاك في العــالم كلـ لــيس هنـ

فليس هناك نظام يعتـبر . الممارسة والعقيدة من الأنظمة العربية

َأن هدفه هو رفعة الإسلام، أو حتى اليوم رفعة العروبـة، و َْ ِ ْ فـرض ِ

  أو الـلــهّالدين الصحيح والقومية الصـحيحة ليـبرئ ذمتـه تجـاه 
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التاريخ في اليـوم الآخـر، أو أمـام الأجيـال القادمـة، ويعمـل عـلى هـذا 

لكـن الدهريـة . الأساس، بما في ذلك الدول التـي تعتـبر الإسـلام قانونهـا

تـي المدفوعة إلى أقصاها، بقدر ما يزداد فقدانها للفلسفة الإنسـانوية ال

تعمل فيها كمحرك مثالي وأخلاقـي يحـل محـل المحـرك الـديني، تـزداد 

ّخسة وضعة وتتحول من فلسـفة بنـاءة للحريـة والجماعـة إلى فلسـفة  َ ِ ّ ِ

. للانتهازية والوصولية والانتفاع والفساد والانحلال والاستسـلام للأهـواء

وهذه الخطوة ذات نتـائج . وليس بين الدنيوي والدني إلا خطوة واحدة

فبسبب النضالات العنيدة في سبيل الحريـة والمسـاواة والعدالـة، . بيرةك

لكنهـا عنـدما . فلسفي للدولة وللأمـة ّأخذت العلمانية شرعيتها كموجه

تصــبح إضــفاء للشرعيــة عــلى الاســتبداد والظلــم واللامســاواة والانعــزال 

ومـع ذلـك، . تتحول إلى سلطة تقارب العداء للأمـة والاسـتفزاز للجماعـة

ً أنه ليس هناك مخرج علماني، ليس هناك أيضا مخرج ديني، ولـيس وكما

ًولهذا أيضا، بقدر ما يـزداد الطـابع الـدهري للدولـة . هناك مخرج عقلي

والملوك والسـلاطين الأكـثر دهريـة . يزداد الطابع الطائفي للأمة والسلطة

في حقيقــة نفوســهم وفي ممارســتهم هــم الأكــثر مــيلاً إلى الاستســلام، في 

فالمثاليـة وروحهـا الدينيـة المطـرودة، كـروح . اسة، للأهواء الطائفيةالسي

ّشريرة من الدولة، لا تلجأ إلى الشعب إلا كي تعد تحولها المقبل وتقمصها 

وهكــذا تجــد الأمــة المشــدودة بــين دولــة . الشــيطاني مــن قبــل الســلطة

 كيـد ًالمتفوقين وحقارة الهابطين، وحدتها التاريخيـة المحتاجـة دائمـا إلى تأ

لكـن الجسـد الـذي يثقـل عـلى . في الحروب الطائفية والنزاعات المحليـة

وهـي بحاجـة . ًهو ذاتـه شرطـا لتحررهـا ّالروح ويعذبها في سجنه يصبح

  إليه كما هو بحاجة إليها، والخلاص لهذه الأمـة الصـوفية الفظيعـة التـي
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لا تكف عن استعادة بكارتها وفقدانها، في تاريخ آخر، هو من دون شك 

 .تاريخ الأيديولوجيا: ما وراء التاريخ الراهن

* * * 

ا التـي ّحاولنا في هذا الفصل كلـه أن نبـين كيـف أن الأفكـار ذاتهـ

ـدين إلى  ـيطرة الـ ـن سـ ـامح، ومـ ـب إلى التسـ ـن التعصـ ـا مـ ـادت أوروبـ قـ

فتحت تأثير العقلانيـة الحديثـة، . الدولة،كان لها عندنا مفعول معاكس

انغلق الوعي وكان التقوقع السحري، والخرافي، وتحـت تـأثير العلمانيـة 

والدولــة العصريــة، ضــاع التســامح الــديني وشــاعت ســيطرة الطائفيــة 

ًذلك أن هذا التحديث كان يعني أساسـا . لعصبية، كل عصبيةّوتحللت ا

وكلـما زاد تطـور . الفصل الحقيقي بين من هم فـوق ومـن هـم تحـت

ًالدولة الحديثة حجما وتقنية، نقص نفوذهـا وضـاعت سـيادتها، وكلـما 

وبشكل عام أصـبح . ًنمت الطبقة العصرية، ضاقت حجما وزادت سلطة

لسـلطة والابتعـاد عنهـا، وذلـك مهـما هناك قانون جديد للاقتراب من ا

فكلــما نقــص الطــابع . كانــت النوايــا، هــو قــانون التغريــب والاغــتراب

وهـذا وضـع . العصري الغربي للفئات الاجتماعية، بعـدت عـن السـلطة

ـة والإدارة  موضــوعي يفــرض نفســه مــن خــلال ضرورات تســيير الدولـ

ذاتهـا منـذ وثـورة العامـة إذن مضـطرة إلى أن تخـون . إلخ... والاقتصاد

مـن هنـا، يسـير . اللحظة التي تنتصر فيهـا مصـلحة السـلطة لأصـحابها

ـة وســلطة الــدين: النظــام إلى تكــوين ســلطتين الأولى في . ســلطة الدولـ

والصراع بــين هـاتين السـلطتين هـو الــذي . القمـة، والثانيـة في القاعـدة

ّوهكـذا تحولـت هنـا . يحدد الصراع ضد الأديـان المختلفـة أو الأقليـات

غلبية الاجتماعية إلى أقليـة سياسـية، وهـي مضـطرة في هـذا النظـام الأ
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السياسي العام إلى أن تبقى أقلية، أي هامشية بالنسبة إلى اتخاذ القـرار 

 .)25(وممارسة السلطة الفعلية

الآن يمكن فهم العلاقات بـين هـذه الأغلبيـة والطوائـف المختلفـة 

  .داخلها

  

                                                            

ّلا بد هنا من التمييز بين العلمانية كفلسفة حديثة متعارضة مع اللاهـوت ومكونـة للقـيم )25(
الحديث، نظام الدولة القومية، أو دولة الأمة وحرية الفكر والاعتقـاد، التي يقوم عليها النظام 

إن فكرة القانون الطبيعي الذي . والعلمانية كحركة سياسية جوهرها مناهضة الدين والكنيسة

ًيسير المجتمع والكون معا، الذي ظهر منـذ القـرن الثـامن عشر، ودفـع إلى البحـث عـن علـل  ّ ُ
المعيش، وليس في علل من طبيعة إلهية، هو قاعـدة تطـور الفلسـفة الأشياء في العالم الواقعي 

ـعصر ـيم الـ ـة وقـ ـة الحديثـ ـة السياســية . العلمانيـ ـتم اســتغلال هــذه الفلســفة في المعركـ ولم يـ

والاجتماعية إلا في حالات معينة، كما في فرنسا أثناء الثورة، عندما كانت الكنيسة مسـتمرة في 

أمـا في الحـالات التـي أمكـن فيهـا نشـوء الأمـة . تقراطيدعم النظـام القـائم التقليـدي الأرسـ

من دون صعوبات كبرى، فلـم يحصـل أي صراع عميـق بـين » الطبيعية«والسلطة الدستورية 

وهـدف هـذا . العلم والإيمان، ولم تظهر أي صورة من صور اليعقوبية العنيفة المعادية للـدين

مانيـة، وبـين مسـألة تكـوين الأمـة أو التمييز هو الفصل النظري بين الفلسـفة العلميـة والعل

فالأولى ترجع إلى تطور في المعرفـة الإنسـانية، والتـي تتضـمن، . تأسيس الديمقراطية والدستور

أمـا الثانيـة فهـي قضـية . مع ذلك، الكثير من النقائص، لكنها تعكس قفزة في الوعي الإنسـاني

وقـد يكـون الـدين .  السياسياجتماعية خاصة بتوازن القوى وبتأكيد وجود الشعب في المسرح

ًعاملاً من عوامل تغيير ميزان القوى الاجتماعي ودافعا للديمقراطية كما يمكـن أن يـؤدي دورا  ً

وفي العالم العربي حيث لم تظهر العلمانية إلا كدعوة دهرية سياسية متمثلة في . ًمعاكسا لذلك

ق الساحة السياسية وتـأمين معاداة الدين، عكست هذه الحركة بالأحرى رغبة النخبة في تضيي

ميزان قوى اجتماعي يخدم ظهـور سـلطة مطلقـة تعسـفية أكـثر مـن يعانيهـا الآن المثقفـون 

ًصراع سياسي وليس موقفا فلسفيا من العـالم  والدليل على أن العلمانية بقيت عقيدة. أنفسهم ً

مجلـة أو يرفد الجماعة العربية بقوة جديدة فكرية ونظرية، هو مـا نلاحظـه مـن غيـاب أي 

صحيفة علمية مهمـة في كـل العـالم العـربي رغـم الحـديث المتواصـل عـن العلـم والعقلانيـة 

فهنا يحل الحـديث عـن العلـم ومديحـه محـل العلـم ذاتـه والممارسـة . والسعي إلى التصنيع

 .العلمية ذاتها
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الخلط بين الدين والطائفـة هـو الـذي يجعـل مـن الصـعب فهـم 

وهـذا الخلـط مقصـود . الأحداث السياسية التي يمر بهـا العـالم العـربي

 .أي الاستخدام السياسي للدين، قائمة عليهعادة لأن حياة الطائفية، 

لنقل منذ البدء إن الطائفية هي الوليد غير الشرعي للدهريـة، أي 

إذ لو كانت الدولة دينية بالمعنى . للانفصال الطبيعي للدين عن الدولة

التقليدي للكلمة لفرضت الطائفة الكـبرى دينهـا عـلى غيرهـا، ولكانـت 

ْمسألة الأقليات قد حلت مبدئ ّ ًيا لا عملياُ وخضوع الدين للسياسية هو . ً

الشرط الأول للدهريــة منــذ ميكيــافيللي الــذي أوصى أمــيره بــألا يــنسى 

ذلــك إن اخضــاع الــدين . أهميــة هــذا العامــل في الصراع عــلى الســلطة

للسياسة يعني استخدام ما تبقى من العصبية الماضية في سبيل تحقيـق 

ين، أو برفع سمعة هذا المذهب، أهداف مادية دنيوية لا علاقة لها بالد

والحروب الدينية هي تلـك .  هنا أو هناكالـلـهأو ذاك، أو تأكيد سلطة 

التي تنـدلع، لا لتحقيـق أهـداف دنيويـة مثـل تغيـير رئـيس الدولـة أو 

وهـذا النـوع مـن . المجلس النيابي، ولكن لتحقيق سـيادة دعـوة دينيـة

لعربي اليوم، أو على الأقل الحروب أو النزاعات ليس له وجود في العالم ا

 .لم يوجد حتى الآن، وهذا لا يعني أنه لن يوجد

ــن  ــالرغم مـ ــة، بـ ــرفي للكلمـ ــالمعنى الحـ ــة بـ ــروب الدينيـ  للحـ
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ٍأهــدافها المعلنــة الدينيــة، أهــداف اجتماعيــة وسياســية، تـمـس إلى حــد 

ولـيس مـن الضروري أن نفكـر أنهـا . عميق حاجات الناس ومشكلاتهم

، لكنها يمكن فعلاً أن تجـد في الأيـديولوجيا الدينيـة، تتستر بستار الدين

أو في نوع من الأيديولوجيا الدينيـة شـكل التعبـير المثـالي عـن أهـدافها 

ـة ـة أو مــا فــوق القوميـ ـة القوميـ ـة الجماعيـ ـة للتعبئـ . وصــيغة رمزيـ

والفتوحات الإسلامية كانـت في الوقـت ذاتـه فتوحـات دينيـة مدفوعـة 

لهية وضرورة نشرها والدفاع عنها، وفتوحات بقوة الاعتقاد بالحقيقة الإ

ّسياسية معبرة عن عنف ضد الجماعة العربية الصاعدة للنفوذ الأجنبي 

ـات ـلاث جهـ ـن ثـ ـا مـ ـاخم لهـ ـة، : المتـ ـة الفارســية، والبيزنطيـ الإمبراطوريـ

كـما . ّوالحبشية، وحماستها للوحدة والتوسع وتأكيـد الـذات ضـد الغـير

طار إعادة تعـديل النظـام الزراعـي كانت فتوحات اجتماعية تصب في إ

المتهاوى نحو العبودية والتفسخ الموروث عن الإمبراطوريـات السـابقة، 

بتدعيم سلطة الدولة، وتأكيد هيبة القانون والشريعـة، وإعـادة تنظـيم 

الإدارة ومرافق التجارة والمواصلات العامة، وتحقيـق القاعـدة العداليـة 

 .الضرورية لكل اجتماع بشري

ًتعبـير الـديني للحركـات السياسـية غالبـا مـا يـأتي لـيعكس لكن ال

ّاتساع الحلف الاجتماعي الذي يميز الحركات الكبرى المتعددة الأهـداف  ُ

فـالانتماء إلى ديـن يتجـاوز . ُوالمنذورة لقلب مـوازين تاريخيـة عظمـى

الانتماء المحـلي إلى عائلـة أو عشـيرة أو قـوم، والانـتماء الاجتماعـي إلى 

نتماء السياسي إلى حلف أو حزب، ويعلـن بـذلك منـذ البـدء طبقة، والا

طبيعة الأهداف التي يريد تحقيقها، ونوعية وحجم الانقلاب التـاريخي 

 .الذي يريد أن يحدثه

 ولا تنشـــأ الأديـــان إلا في فـــترات المخـــاض الاجتماعـــي والقلـــق 
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ِوالنضال الشـديدة التـي تـرهن حيـاة الأشـخاص والجماعـات بتحقيـق  ْ ُ

ِالأمور وتلهب مشاعرهم بالقيم المعنوية العميقةعظائم  ْ وهـؤلاء هـم . ُ

ّالذين يحققون الانتصار الذي يستهلكه ورثتهم ويوظفونـه في الميـادين 

وحلف المعاني لا يلبـث أن . العائلية أو الفئوية أو العشائرية أو القومية

ومصـير دعـوة الحريـة الحديثـة والإنسـانية . ّيتحول إلى حلف المصـالح

تنورة لم يختلف عن ذلـك، والديمقراطيـة الغربيـة التـي نشـأت عنهـا الم

ّعكست اقتسـام المصـالح الـذي مهـد السـبيل لتحقيقهـا دعـاة الحريـة 

والمساواة والإخاء، ومات من أجلها في ثورة الحرية آلاف الناس من دون 

 ً.أن يفيدوا منها قليلاً أو كثيرا

لغمـوض ومعنـاه غـير وتبدو لنا فكرة الحرية اليوم كشعار شديد ا

ّففــي الشرق كــما في الغــرب، يمتشــق القمــع حرابــا ملونــة بــدم . جــلي ً ِ

والحريـة . الحرية، فمنها السياسية، ومنهـا الاقتصـادية، ومنهـا الفكريـة

ًالتي لم تعد تعني شيئا كثيرا اليوم على صعيد السياسة اليومية للأنظمة  ً

كـذلك كـان . )26(اهي التي يسمح بذكرها كل نظام ويستمد شرعيته منه

الدين، كمنبع للقيم الإنسانية والأخلاقية التي لا يمكن سلطة أن تحظى 

 .بالشرعية من دون التقرب منها

 توســع الحضــارة » الأديــان«وبقــدر مــا تعكــس فــترة ظهــور 

 

                                                            

ماعـي وكل صراع اجت. ًأصبحت فكرة الحرية والتحرر اليوم مصدرا للقيم المشروعة والملهمة)26(
ـة، ولهــذا ظهــرت أفكــار  ـة أو الديمقراطيـ أو قــومي لا بــد مــن أن يــبرر نفســه بفكــرة الحريـ
الديمقراطية الاجتماعية وتلك الليبرالية وأخرى محدودة وثالثة مشروطـة ورابعـة سـلطوية في 

تبدأ نقدية ومناهضة وتصبح وسـيلة وحجـة لتغطيـة . وهذا مصير كل عقيدة ثورية. التشيلي
وهيمنة قيم الحرية في هـذا الـعصر لا تمنـع . عية الجزئية المتعارضة بالضرورةالمصالح الاجتما

أنــه ســيظل الــعصر الــذي شــهد ولا يــزال أقسى أنــواع القمــع والاســتعباد، الاســتعماري منــه 
 .والداخلي
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وتقدمها وانطلاقها بانطلاق هذه الاندفاعة المعنوية المجـردة والصـافية 

ور الحضارة وتترجم انحطـاط الأخـلاق في مثاليتها، تعكس الطائفية تده

فهنا لا يظهر الصراع على المصالح في شكله الأكثر جزئيـة . واندثار المعنى

ومادية، ولكنه يحاول أكثر من ذلك أن يستخدم التراث المثالي في سـبيل 

ـه الخاصــة ـة . تحقيــق أهدافـ ـا، أي هــو الماديـ ـة تمامـ ـه عكــس المثاليـ ًإنـ

ًلـذلك تـرى الأكـثر عنفـا في . ا حـدودالحقيقية والفعلية التـي لـيس لهـ

الحرب الطائفية والأكثر حماسة لها، هـم أولئـك الـذين ينكـرون الـدين 

بشكل عام أو لا يمارسونه ولا يعتقدون به فعلاً، والذين لا يؤدي الـدين 

فهؤلاء ليس . بشكل عام أي دور مهم في صياغة سلوكهم الحياتي اليومي

ا يقومون به هو سياسة محـض، وأن لديهم أوهام كبيرة، ويعرفون أن م

الدين ورقة يمكن لعبها طالمـا بقـي هنـاك أنـاس حساسـون لعقيـدتهم 

 .الدينية وحريصون على الدفاع عنها

إن الطائفية هي التعبـير السـياسي عـن المجتمـع العصـبوي الـذي 

يعاني نقص الاندماج الذاتي والانصهار، حيث تعيش الجماعات المختلفة 

. ض، لكنها تظل ضعيفة التبادل والتواصل في ما بينهـابجوار بعضها البع

ٍوهي تشكل إلى حد ما الطريقة الخاصـة بالتواصـل الـذي هـو في ذاتـه 

نوع من التواصل الصراعي، وفي هـذا المجتمـع المتحلـل والفاقـد، لـيس 

فقط للصـعيد الموحـد السـياسي أو الأيـديولوجي أو الاقتصـادي، ولكـن 

 .وى من مستويات البنية الاجتماعيةًأيضا لكل إجماع على أي مست

جرت العـادة عـلى وصـف المجتمـع التقليـدي بـالمجتمع 

. ُالعصبوي بسبب بساطة تركيب بنياته وضعف انصهاره الذاتي

 ًوغالبا ما وصف المجتمع العصري الصناعي بـالمجتمع المركـب 
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الشديد التكامل والانصهار، حيث تزداد شبكة العلاقـات الاجتماعيـة في 

وهذا ناجم عن الدراسات الغربية التـي تأخـذ . دة والعمق والتعددالش

المجتمع الغربي الأوروبي كنموذج للدراسة، فتقارن بين مجتمـع القـرون 

والحقيقـة أن المجتمـع . الوسطى الزراعـي والمجتمـع الصـناعي الـراهن

ًالزراعي مثل المجتمع الصناعي يمكن أن يكـون عصـبويا، كـما يمكـن أن 

والمجتمـع العـربي الـراهن هـو النمـوذج . لتعقيد والترابطيكون شديد ا

المثالي للمجتمع الراهن الفاقد لصعيد موحـد وممركـز، وهـذا التكـوين 

العصبوي يعكس بشكل عام تدهور العلاقات الاجتماعية المدنيـة الـذي 

يمكن أن يعود إلى انحطاط الإنتاج الاجتماعي لسبب تـاريخي مـا، وإلى 

. يـة أو تحلـل الإيـديولوجيا الموحـدة الاجتماعيـةتدهور السـلطة المركز

وهذا ما حدث للمجتمـع العـربي نتيجـة دخولـه الـدورة العالميـة منـذ 

 .بداية تاريخه الحديث

 هل هناك حل لمشكلة الأقليات؟: أولاً

ّنحن نعتقد أن هذا الميل إلى التفكك والتجـزؤ مرشـح لأن يسـتمر 

وضـوعية التـي تعمـل عـلى في المجتمع العربي بفعل ظروف التبعيـة الم

وسـتتطور إذن روح . الثقافية والسياسـية والاقتصـادية: الأصعدة الثلاثة

العصبية الضيقة، ليس فقـط بـين الأقليـات الدينيـة أو القوميـة، ولكـن 

ًأيضا بين المناطق والمحلات والجماعات المختلفة المنتمية إلى دين واحـد 

ي الدلالة على ذلك، إذ أثـار وقد قدم لبنان مثالاً قو. أو إلى جنس واحد

ًالانقسام الديني انقساما فعليا داخل الأديان ذاتها حتـى لم يعـد هنـاك  ً

 ًوغالبا ما يـنعكس . أغلبية فعلية بفعل الانقسامات الداخلية لكل فريق
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فقدان الإجماع الأيديولوجي بشكل سلبي في هذا النوع من المجتمعات 

وتتحــول . أغلبيــة سياســية ثابتــةعــلى الإجــماع الســياسي، ويمنــع قيــام 

ًالمجالس النيابية لهذا السـبب أيضـا، عنـدما توجـد، إلى صـورة مصـغرة 

للمجتمع، وتعيش في الفوضى التي يخلقها انعدام وجود اجماع سـياسي 

لكن، عند فقدان مثل هذه المجـالس التـي تضـمن في عجزهـا  .في البلاد

ختلفة، لا يبقى للدولـة ًوسلبيتها شيئا من روح الاستقلال للعصبويات الم

: من فرصة لفرض سلطة مركزية موحدة إلا في تحولهـا إلى دولـة طائفـة

وفي هذا المجال تعطينا المجتمعات . إلخ... دينية أو إقليمية أو عشائرية

ففي البلدان التي تتميز بوحـدة الـدين أو . ًالإفريقية أمثلة أكثر وضوحا

أو إقليمية، وترتبط الدولة الجنس، تظهر العصبوية على شكل عشائرية 

 .إلخ... والسلطة المركزية بعشيرة الرئيس أو بقريته

لا بد من التخليّ عن الاعتقاد السائد الذي يرجـع الطائفيـة إلى 

فهـذا . التمايز الثقافي أو الديني الموجود في مجتمع مـن المجتمعـات

ِالتمايز الذي يوجـد في كـل البلـدان يمكـن أن يكـون أساسـا للغنـى  ً

وإذا بقينا على . لثقافي والانصهار، كما يمكن أن يكون وسيلة للتفتتا

هذا الاعتقاد السائد اضطررنا إلى البحث عن حلـول للمشـكلة عـلى 

. المســتوى الثقــافي وحــده، وهنــا لــن نجــد أي مخــرج عــلى الإطــلاق

فالطائفة الأكبر تميل إلى الاعتقاد أن تصفية التمايـزات الثقافيـة هـو 

وتكمن وراء ذلك .  إجماع يخلق الوحدة والانصهارشرط الوصول إلى

فكرة أن فقدان الإجماع السـياسي مصـدره غيـاب إجـماع فكـري أو 

 والبعض يمكن أن يفكر في أن . ًديني، بينما العكس تماما هو الصحيح
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هذا وحده يمكن أن يسـاعدنا عـلى أن ننتقـل مـن الصراع الطـائفي إلى 

أمـا .  التغيـير والتحـول والتقـدمالصراع الطبقي، ويفتح من ثـم طريـق

تضـخيم مشـكلة  ًالطوائف الصغرى فتميل أيضا، من المنطلق نفسه إلى

ّالتمايز الثقافي وتأكيدها لتحويلها إلى مشكلة هوية شبه قومية مصـغرة 

وهذا يعكس في . وأداة سياسة وتعويض عن السلطة المفقودة كفردوس

لمجتمع بشكل عام إلى أن الحقيقة ميل الصراع الاجتماعي في مثل هذا ا

 .يحافظ على شكله كصراع عصبوي ودائري

إن أساس هـذا التمـزق، الـذي يدعمـه تثمـير التمايـزات الثقافيـة 

وتوظيفها في الحقـل السـياسي، هـو النظـام الاجتماعـي ذاتـه، ومحـوره 

وفي فـترة النهـوض السـياسي القـومي بعـد . مشكلة السلطة الاجتماعية

 والطمــوح إلى بنــاء ســلطة شــعبية ووطنيــة في الحــرب العالميــة الثانيــة

ًالوقت ذاته، كان الميل شـديدا لـدى مختلـف الطوائـف الدينيـة وغـير 

وحدث الأمر ذاته في فـترة النهـوض الـوطني ضـد . الدينية إلى الانصهار

ًإذ كان هذا الصراع يخلق نوعا مـن الإجـماع القـومي يـدعم . الاستعمار

. ة ضد الانـتماءات الجزئيـة المتعـددةالشعور بالانتماء إلى جماعة واحد

ولم تعد الطائفية إلى السطح بشكل عنيف إلا مع وصول هـذا المشروع 

إلى الإخفاق، وعاد كلٌّ إلى قواعـده التقليديـة، قليـل الإيمـان بالمسـتقبل 

ّوقــد عمـق إخفــاق المشروع الــوطني الاســتقلالي هــذا . وغـير واثــق بــه

 جديـد واضـطرت للعـودة إلى الشعور، ففقدت الجماعة أي مثال أعـلى

ًتضمن لها وحدها شيئا من المناعـة  التشبث بالمثل الجزئية الماضية التي

ًضد الانحلال والضياع، وشيئا من القـوة والسـلطة ضـد الدولـة التـي لم 

ّتعد تعبر عنها، أو التي أدركت أنها لا تعبر عنها ّ. 
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ـنده  ـة، إذا لم يسـ ـبية التقليديـ ـات العصـ ـلال العلاقـ ـور إن انحـ ظهـ

عصبية جديـدة أعـلى أو أسـمى تعطـي الفـرد المنفصـل عـن الأسرة أو 

ًالعشيرة أو الطائفة شعورا بالحماية والأمن والمساواة، يظهر كما لو أنـه 

فالفرد بحاجة إلى أطر . ٍتخل عن الذات وتشريد واستلاب وضياع محض

ّاجتماعية تسـتطيع أن تسـتوعب حاجاتـه ومشـاعره، وتقـدم إليـه بـين 

الجماعة وضعية يرضى عنهـا، ومعـايير يقـيس ذاتـه بهـا، ووسـائل أفراد 

تتيح له تحقيق هذه الذات وتنميتها، فهذا التحقيق لا يمكـن أن يكـون 

 ً.إلا جماعيا

إن التخليّ عن الدين وأخلاقيته يظهر، وهو في الواقع كذلك، كعودة 

 إذا لم إلى حالة التوحش والبربرية، وفقدان كل معيار للعلاقات بين الأفراد

تســعفه أيــديولوجيا إنســانية، كتلــك التــي ظهــرت مــن خــلال الثــورات 

التحررية العقلية الغربية، وانتهت إلى التبلور اليوم في أيديولوجية حقوق 

ومن حق الناس أن يخافوا على أنفسهم، وعلى إنسانيتهم عنـدما . الإنسان

 من الرادع ًيدركون أن التخليّ عن مجموعة القيم الدينية التي تخلق نوعا

الأخلاقي، بـدلاً مـن أن يقـود إلى ظهـور أخـلاق جديـدة مدنيـة، أدى إلى 

التحلــل الكامــل المــرتبط بانتشــار السرقــة الخاصــة والرســمية والتفســخ 

ٍعندئذ يظهر التمسك بالدين باعتباره الوسيلة الوحيدة . الروحي والفكري

لأخلاقيـة ولا شـك في أن زوال القـيم ا. للتمسك بوحـدة نسـبية للجماعـة

الموروثة لو حدث بشكل جماعي في ظروف التشريـد الاجتماعـي الـراهن 

والتنافس على الثروة واللذائـذ والمنتجـات الغربيـة،لأكلت النـاس بعضـها 

ًبعضا، ولما بقي أي رادع يمنع انفجار هذا التناقض العميق الذي لا يكـف 

 وبـين المغريـات عن الاشتداد بين الإمكانات المحدودة لدى أغلبية الأفراد، 
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ويجـب أن نكـون . الكبرى التي تقدمها الحضـارة المنقولـة عـن الغـرب

واقعيــين فنعــترف بهــذا التنــاقض الــذي يضــعنا في أزمــة فعليــة فرديــة 

ـادر عــلى تــوفير كــل المكاســب . واجتماعيــة ـاك أي نظــام قـ فلــيس هنـ

الحضارية الراهنة لكل الأفراد وتلبية كل الرغبات التـي تنمـو مـن دون 

ًوهذا يعني أن الميل إلى تطور التوجه الأخلاقـي سـيبقى عـنصرا . ودحد

ًأساسيا في حياة مجتمعنا، كما لـو أنـه حكـم علينـا أن نكـون باسـتمرار 

وليس من الممكن لأي سلطة دولة، مهما كانت قوتهـا، أن . منبع الأديان

. تقف بوجه الانحلال الاجتماعـي السـياسي باسـتعمال الشرطـة والقـوة

وة لا تكون فاعلة إلا عندما يدعمها إجماع عام مـدني أخلاقـي فهذه الق

وإلا فإنهــا ســتتحول بسرعــة هنــا إلى أداة بيــد المحظــوظين . أو ســياسي

 .غزو المعوزين لحماية أنفسهم من

إن النظــام الأخلاقــي المــدني الحــديث الــذي دعــم الانتقــال مــن 

تم فقـط إثـر الأيديولوجيا الدينية إلى المجتمـع المفتـوح في الغـرب لم يـ

صراعات كبرى لفرض حرية الفرد وكرامته واحـترام مكانتـه، ولكنـه قـام 

ًأيضا بسبب قدرة المجتمع الغربي على التوسع السريع الاقتصادي لدمج 

وهـو لم يفـرض . الأغلبية الاجتماعيـة في الحيـاة العصريـة وفي الحضـارة

ناعي نفسه فعـلاً إلا في القـرن العشريـن مـع التطـور الاقتصـادي والصـ

 .الكبير

وهذا لا يعني أن علينا السير في الطريق ذاتهـا، فهـي مسـدودة بالنسـبة 

ّإلينا ما دامت الحضارة تأتينا من الخارج وتفرض تفكيك الجماعة بما تقدم مـن 

ّوسائل الاحتكار والتفوق والسلطة إلى فئة محـدودة، ومـا تقدمـه مـن البـؤس 

 نظام أخلاقي جديـد لا بـد مـن أن يـتم ولكن الانتقال إلى . والفاقة إلى الأغلبية
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من خلال مرحلة من الحرية السياسية تفرض فيها الجماعـات المختلفـة 

ًتطورا متساويا ومنسجما يخدم الجميع ً ً. 

ًوالتخلي عن العصبية والعشائرية والإقليمية والطائفية يبدو أيضـا 

ًكما لو كان تخليا عن المواطنيـة والحقـوق السياسـية، إذ إنـه يقـ ود إلى ّ

فقدان كل سلطة وكل إمكانية في المشاركة باتخاذ القرارات التي تخـص 

 .ّالجماعة، وكل قدرة على المساهمة في إنجاب السلطة المتحكمة بالفرد

ًوهنا أيضا لم يكن من الممكن التخليّ عـن حريـة الفـرد الطبيعيـة 

للدولة في الغرب إلا لأن الدولة فتحت مجـالاً أوسـع لتفـتح حريـة كـل 

أما تحطيم . الثقافية والسياسية والاقتصادية: الأفراد وذاتياتهم وإمكاناتهم

الأطر التقليدية المـذكورة فإنـه سـيظهر كتحطـيم للـدرع الطبيعيـة التـي 

ًتحمي كل فرد من الأسر أو الاستعباد إذا كانت نتيجته رمي الفرد وحيـدا  ِ ْ َ

وسيجد . ا الأمنيةًأعزل ومجردا من كل وسيلة دفاعية أمام الدولة وأجهزته

ّالفرد إذن من مصلحته التمسك بالطائفية بوجـه الأفـراد الآخـرين، لـيس 

. لحماية نفسه من الطوائف الأخرى فقط، ولكن من أبناء طائفته أنفسهم

فالطائفة تظل تعمل هنا كحزب سياسي يدافع عن مصالح الأفـراد ويحـل 

 فاعليـة في مشكلات إنتمائهم إليهـا طالمـا توجـد هنـاك أطـر أخـرى أكـثر

تنظيم مشاركة الفرد في حياة الجماعة وفي الدفاع عن حقوقـه ومصـالحه، 

الطائفـة  وحتى لو كانت. وفي تأمين كرامته وضمان توازنه النفسي والمادي

أقل فاعلية في النظام الحـديث، فإنهـا لا تفقـد قوتهـا لمصـلحة أطـر أقـل 

 ً لـو كـان تجريـدا ويبـدو الـتخليّ عنهـا في نظـر الأفـراد كـما. فاعلية منهـا

  ًمــن الحمايــة، وتعريضــا للــذات لــبطش أصــحاب القــوة، الــذين لا يغــير
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مـن كــونهم طائفــة كبقيــة الطوائـف انتظــامهم وراء جهــاز الدولــة، أو 

 .احتماؤهم بشرعية دولة ليس لها سلطة شرعية

ًوالتخليّ عن العصبية الطائفية أو العشائرية يبـدو أيضـا كفقـدان 

حيــاة، وكضــياع لآليــة التعــاون والتضــامن العــائلي لكــل ضــمانة عــلى ال

َوالأسري، إذا لم يتبعــه ظهــور مؤسســات تضــامن جماعــي أعــلى نقابيــة  ُ

ولا أحد ينكر الدور الاجتماعي الكبير الـذي تقـوم بـه . ومدنية مختلفة

ـوزين  ـن المعـ ـة عـ ـف الأزمـ ـة في تخفيـ ـات الدينيـ ـيمات والجمعيـ التنظـ

 اعتبـار ذلـك إحـدى آليـات دفـاع ولا شك في أن مـن الممكـن. والفقراء

المجتمع القديم أو الطبقة السائدة عن نظامهما، لكن هذا لا يعني أنـه 

لا يشكل أحد العوامل في إبقاء الطائفيـة والانقسـام وتعميـق الشـعور 

 .ّبالعصبية المحلية

في هذه الحالات كلها تظهر الدولة الحديثة عندنا كتجسيد للنظام 

ًالحديث، عاجزة كليا ع ن الرد على حاجات تطور الجماعة، تظهر كما لو ّ

كانت منظمة جديدة مضافة إلى المنظمات الأخرى الطائفية والإقليميـة 

وهـذا . الموجودة، لا مؤسسة جامعة وبديلـة مـن كـل هـذه المـنظمات

يعني أن الدولة لم تصبح بعد دولة الأمـة، وبالتـالي فـإن الأمـة تحـتفظ 

طـر السـلطة التقليديـة التـي تصـبح أكـثر أي بمنابع وأ: بدولها المختلفة

وهكـذا . عدوانية بقدر ما تصبح مهددة أكثر ومنافسة للدولة الرسـمية

تتحول العصبيات القومية أو الدينية أو المحلية، الضرورية لكل اجـتماع 

بشري والملازمة له، إلى عصبويات تعكس التفتـت والانقسـام والـتشرذم 

 .ّالاجتماعي وتكرسه

 .  عـن الانتقـال إلى دولـة حديثـة بـالمعنى الغـربيمن هنـا العجـز

 



  112

. حيث بقيت الدولـة الحديثـة سـلطة مضـافة إلى الأمـة، لا دولـة الأمـة

ًوغالبا ما أصبحت الوحش الذي يفـترس الحريـات الفكريـة والسياسـية 

ـب اقتصــاد  ـراد وينهـ ـة الأفـ ـب اقتصــاد الأمــة، أي يفــترس حريـ وينهـ

فحتى . ئد هنا أي قيمة جوهريةوليس للشكل السياسي السا. الجماعات

عندما كانت هذه الدولة برلمانية على الطريقة اللبنانية لم تكـن تشـكل 

ًعلى الإطلاق إطارا جماعيا بالمعنى الإيجابي للكلمة ولم تكن قادرة عـلى . ً

ّبناء الإطـار الفكـري والسـياسي والإداري الـذي يوحـد الجماعـة ويبنـي 

ًإجماعا قوميا، وإنما بقيت تعني  نفي كل وجود فعـلي للدولـة وإحـلال ً

كانـت تعنـي . التسوية القبلية بـين عصـبويات محـل الحلـول الوطنيـة

تجاوز عصبويات تملك كل منها سلطتها، لا تجاوز السـلطات العصـبوية 

ّإلى سلطة قوميـة واحـدة تخنـق الـتشرذم في الوحـدة وتغـذي الوحـدة 

لمثال اللبناني كنموذجين ويمكن أخذ المثال الإيراني وا. بالاختلاف السياسي

ًلهذه الدولة في شكلها الأكثر ليبرالية والأكثر اسـتبدادية وجـورا، فهـي في 

ـا، فتعمــق  ـا تقــوم عليهـ ـة، إنـم ـالين لا تتجــاوز العصــبوية الاجتماعيـ ّالمثـ

ّالانعزال الذاتي والتمزق والتكسير الاجتماعيـين في المثـال الأول، وتكـرس 

 .ل الثانيتعايش كل هذه الخصائص في المثا

وفي الأحوال كلهـا يسـير النظـام العصـبوي بـالضرورة نحـو 

. ســيطرة واســتبداد عصــبة عــلى مجموعــة العصــبويات الأخــرى

ولهذا لم يكن من الممكن أن يتحول البناء الاجتماعـي الحـديث، 

أو ما فيه من حديث، إلى بناء قومي يمثل الأمـة بأجمعهـا، كـما 

ُ إلى بنية فارغة تسـقط مـن ّأن القديم لم يفقد الشعبية ويتحول

 يضاف إلى ذلك سقوط الوهم حول النموذج الغـربي . تلقاء ذاتها
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وانحصار بريقه، ما يسهل في تدعيم الميل إلى التمسك بالتراث والتقاليد 

 .بوجه عالم حديث يفقد أكثر فأكثر قوة الثقة والاعتبار

س فليس المقصود ولـي. لكن هذا لا يشكل بحد ذاته مشكلة كبرى

الحتمــي أن تســير جميــع المجتمعــات في الطريــق التــي ســارت عليهــا 

ولا تبـدأ المشـكلة إلا عنـدما نعتقـد أن هنـاك . ًالمجتمعات الغربية أبدا

ًخطــا واحــدا للتــاريخ يســير بالجماعــات مــن العبوديــة إلى الإقطــاع إلى  ً

الرأسمالية إلى العقلانية إلى الحرية وإلى الديمقراطية والحريـة، ونفـرض 

ًلى أنفسنا خطط المسيرة الأوروبية ذاتها، فنفشل حتما لـيس فقـط في ع

ًالوصول إليها ولكن أيضا في الوصول إلى إجماع قومي وإلى وحدة قومية 

 .من أي نوع كانت

ـه يحمــل التعــدد  ـاريخ في قوميتـ ونحــن نميــل إلى الاعتقــاد أن التـ

تلفـت فمن المنطقي أن الأسباب إذا اختلفـت، اخ. والتفاوت والاختلاف

والأسباب التي قادت الغرب إلى النظـام الاجتماعـي الـذي . معها النتائج

ًهو نظامـه الآن، أخلاقـا أي ثقافـة، وسياسـة أي برلمانيـة، واقتصـادا أي  ً

رأسمالية من كل الأنواع الخاصة والحكوميـة، مختلفـة في الجـوهر عـن 

 .الأسباب التي يحملها التاريخ العربي والإسلامي بشكل عام

اريخ الغرب الحديث هو محصلة لثلاثة عوامل كبرى عملت ف يـه إن ت

العامل الأول هو المسيحية كثقافة وأخلاق وقـيم . منذ بداية التاريخ المعروف

ُومثــل روحيــة واجتماعيــة وقــد حملــت المســيحية منــذ انتقالهــا إلى الغــرب . ُ

ـة، كــما تحمــل  ـت فيهــا أزمتهــا الاجتماعيـ ـي انتقلـ وبســبب الظــروف التـ

. لوجيات الغربية الليبرالية والاشتراكية اليوم في انتقالها إلى الشرق أزمتهاالأيديو

 فقــد تحولــت منــذ البــدء إلى ديــن الجماعــة العليــا، وكانــت عقيــدة توحيــد 
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الطبقة العليـا وتكوينهـا وتزويـدها بأيديولوجيـة سـلطة كانـت تفتقـد 

ومي من ّوقد كونت المسيحية إمبراطوريات كبرى نفت الطابع الق. إليها

دون أن تتمكن من القضـاء عـلى الثقافـات الشـعبية السـائدة التـي لم 

ـة محــررة  ـديولوجيات قوميـ ـت إلى أيـ ـى انتعشــت وتحولـ ـث حتـ ّتلبـ

وتحررية، أي مرتبطة بالشعب ضد أيديولوجية الكنيسة التـي ارتبطـت 

ٍعندئـذ أصـبح فصـل الـدين عـن الـدنيا أحـد محـاور الصراع . بالسلطة

الاستبداد، وأحد أسباب انهيار إمكانية قيام دولـة  الأساسية للخلاص من

َوسلطة مركزية شرعية مقبولة ومجمع عليها ْ ُ)27(. 

 وكــما جــاءت الدولــة المركزيــة كــرد فعــل ضــد الإقطــاع المســتند 

 

                                                            

. من هنا تبدو إشكالية فصل الدين عن الدولة عندنا إشكالية مصطنعة منقولة عن الغـرب)27(
وعـلى كـل حـال كـل . في العالم التابع هي بالضبط أنها بلا ديـن ولا عقيـدةإن مشكلة الدولة 

ٍعندئذ يجب تسـمية . المعنى الذي نعطيه في بلادنا لهذه الإشكالية هو معنى التسامح الديني
الأمور بأسمائها والحديث عن دولة متعددة الأديان، أو عن حرية الاعتقاد التي هي جزء مـن 

يس هناك مؤسسـة دينيـة مسـؤولة في المجتمـع العـربي الـراهن عـن ول. حرية التعبير والفكر
انعدام هذه الحرية، فالرقابـة هـي رقابـة الدولـة، والـذي يمنـع النـاس مـن التعبـير والتفكـير 

إلا إذا اعتبرنا أن على الدولة أن تصفي الأديـان وتلغيهـا، . والاعتقاد، هي السلطة المدنية ذاتها
ني الحديث، ونصفق للديكتاتوريـة والرقابـة، ونفـرض اعتقاداتنـا ٍعندئذ نقع في الاستبداد الدي

وهذا هو ما تفكر فيـه . ّعلى الآخرين، ونفتح الطريق بالضرورة أمام تسلط الدين على الدولة
ليس في كل مرة تلتقي فيها . النخبة الحديثة بحجة تخلف هذا الدين أو ذاك عناصر كثيرة من

 يحصل الاستبداد، إن كان ذلك في النظام الـديني القـديم هيئة المثقفين بالسلطة وتتفق معها
لدى خضوع طبقة العلماء للدولة، أو في النظام الحديث عندما تضع فئـة المثقفـين نفسـها في 

وفي الواقع، ما لم تتمكن الطبقة السياسية والمثقفـة مـن الوصـول إلى إجـماع . خدمة السلطان
ة المدنية للناس، فمـن المسـتحيل قيـام أي نـوع مـن على حرية التفكير والتعبير واحترام الحيا

 .الديمقراطية مهما كانت نسبية
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ًإلى انعدام السلطة المركزية في أوروبا، جاءت العقلانية المادية أيضا كـرد 

فـة، وللحقيقـة ضـد السـحر، فعل للمادة ضد الروح، وللواقع ضد الخرا

وللانفتاح والتواصل الحـر ضـد الانغـلاق والانعـزال واسـتبعاد الجماعـة 

 .وجاءت البرلمانية كنقيض للحكم المطلق والقنانة. الشعبية

ّأما التاريخ العربي فتميز بظهور دين عـربي منـذ البـدء، لم يحمـل 

 معه تحرر العـرب مـن هيمنـة الدولـة الأجنبيـة العظمـى وإعطـاءهم

للمرة الأولى سلطة كونيـة وقيـادة إمبراطوريـة عالميـة فحسـب، ولكنـه 

ـة للمــرة الأولى في  ـة وقوميـ ـة مركزيـ ًســاعدهم أيضــا عــلى تكــوين دولـ

ًوتحول الإسلام بسرعـة، بمـا هـو نتـاج محـلي لغـة وأدبـا . تاريخهم كله

ًورموزا وخيـالاً وقصصـا وسـيرة، إلى ثقافـة قوميـة مشـتركة، وإلى عامـل  ً

نصهار، ساعد على تعميق السلطة المركزيـة وتجـاوز خطـر استقطاب وا

الانزلاق نحو الإقطاعية الغربية التي يجب رؤيـة قاعـدتها الأساسـية في 

 .انعدام السلطة المركزية

وبالرغم مـن أن الـدين والـدنيا بقيـا ميـدانين مسـتقلين في الإسـلام، 

 محـددة بعكس ما هو شائع في الكتابات السائدة إلا أن لدى الدين نظرة

فلـيس هنـاك . إلى السلطة والدولة هي أساس هذا الترابط العميق بينهما

ّخلط بـين ميـدان الـدين الـذي أنـزل مـرة واحـدة وتجسـد في النصـوص 

ً رجـلاً ملهـما الـلــهولم يستخلف . والحديث، وبين ميدان الحياة الدنيوية

لمركـز فهذا ا. ًوصيا على الدين قط يكون بعد محمد مركز السلطة الدينية

ّموزع بين جميع المتدينين والمسلمين الذين يكفي تبحـرهم بـالعلم حتـى 

أي لـيس هنـاك أي بابـا إسـلامي . ًيكونوا مرجعا معـادلاً لأي مرجـع آخـر

ّيجسد سلطة دينية  وهذا ما سمح للسلطة الزمنية بأن تنمو عـلى أسـاس . ُ
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طرت، كي ًمختلف كليا عن السلطة الزمنية في أوروبا المسيحية التـي اضـ

وهكذا يستطيع الإسلام . تؤكد ذاتها، إلى القيام بحرب تاريخية ضد البابا

أن يقاوم من دون حدود السلطة التي يعتبرها زمنية، وبالتالي مسـؤولة 

. أمام الدين،ويمكن معارضتها ومقاومتها عـلى أسـاس النصـوص الدينيـة

، حتـى وطالما بقي هناك مسلمون سيبقى الدين قوة مؤثرة في السياسة

ولأن سلطة الدولـة ظلـت معتـبرة سـلطة . لو كانت السياسة غير دينية

ّدنيوية غير ملهمة، لم تؤد الثورات المتتالية التي قامت ضـدها، وغـيرت 

َالدول والممالك والأسر الحاكمة، إلى زعزعة الإيمان والاعتقـاد، بـل بقـي  ُ

. قاومة السلطةالاعتقاد والإيمان المصدرين الدائمين للصراع ضد الدولة ولم

وهكذا بقـي للـدين طابعـه الشـعبي ورصـيده الشـعبي ضـد الطبقـات 

ّالسائدة الميالة باستمرار إلى الانحـراف مهـما كانـت أصـولها الاجتماعيـة 

ًوبقيت الجوامع والمساجد مكانا للتعبـير عـن الجماعـة، لـيس . والفكرية

ًفقط تعبيرا دينيا كمركز للعبادة، ولكن أيضا تعبيرا سيا ً ً ًسيا وثقافيا وحتى ً ً

فالجامع هو مركز التوجيه السياسي، ومركز التجمـع للمقاومـة . ًاجتماعيا

المثقفـة  ومركز للقاء وفندق القرية ومكتبتها ومضـافتها وملتقـى هيئتهـا

هـو البنيـة الحقيقيـة الجامعـة ومصـدر تغيـير العلاقـة بـين . وجمهورها

دول العربيـة خرجـت الحاكم والجمهور، وكل الثورات والإصلاحات في الـ

الفــاطميون والموحــدون والمرابطــون والأيوبيــون : مــن الجوامــع والزوايــا

ـة والسنوســية ـران. والمهديـ  وقــد أعطــت الجوامــع إلى . والخمينيــة في إيـ

ـر  ـلى مـ ـتمراريتها عـ ـدتها واسـ ـظ وحـ ـة تحفـ ـة وثابتـ ـارات قويـ ـة إطـ  الأمـ

. وضـاعالعصور، وتضمن منابع لتغيير السلطة لا تنضب مهما اختلفت الأ

ّوبمعنى من المعاني كانت البنية الدينية هـي البنيـة التـي تكـرس وتبنـي 

ـة وتتجــاوز انقســاماتها العصــبية ـاريخ الحــديث. الأمـ   ولم تنشــأ في التـ
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وقد خلقت فـترات الضـعف والغـزو . أطر جديدة تقوم بالوظيفة ذاتها

 الأجنبي الذي تبعها وظيفة جديدة للجامع، وجعلت منه نقطة التراجع

ّالأمينة للحركة القومية أو الشعبية عندما تتحطم أطـر الأمـة الدفاعيـة 

وكانت في الجوامـع تنصـهر الغـزوات، ومنهـا كانـت تنطلـق . الحكومية

وعنـدما كانـت تنهـار مقاومـة . الهجمات المعاكسة والتعبئـة الجماعيـة

ـادرة  ـام المبـ ـع زمـ ـذ الجوامـ ـداتها، تأخـ ـها ومعـ ـدة بجيوشـ ـة القائـ ّالطبقـ

ّفتشــحذ الهمــم وتعبــئ القــوى والمعنويــات بانتظــار الفرصــة الشــعبية 

 .المناسبة

ُأصبح الإسلام بشكل من الأشكال نظاما من البنى الاجتماعية التي  ً

ّتحفظ الهوية القومية وتنظمها، وهذا بغض النظـر عـن مـدى ممارسـة 

السكان الفعلية للشعائر الدينية، وعن مدى التطبيق السليم أو الناقص 

 .للعقيدة

وبقدر ما استوعب الدين هنا العقلانية، فاحتوى الفلسفة والكلام 

والعلوم المختلفة ورعاهـا، لم يأخـذ التأكيـد عـلى العلـم شـكل فلسـفة 

علمانية، ولم تقـم حملـة عقلانيـة مجـردة قويـة كتلـك التـي قامـت في 

ولا تـزال الـدعوة العقلانيـة تبـدو دعـوة . أوروبا لتحرير العلم والعقـل

جماعة الشعبية التي لا تجد في العقلانيـة أي تعـارض مـع فارغة لدى ال

وبدأ الجدل حـول . الدين الذي يشجع على العلم وعلى استعمال العقل

العقلانية والدين كقضية مصطنعة ومستوردة ليس لهـا أسـس حقيقيـة 

 .واقعية قوية تستند إليها

ـام  ـة أمـ ـا عقبـ ـا أيضـ ـن هنـ ـة لم تكـ ـا إن الســلطة الدينيـ ـدر مـ  ًوبقـ

لدولة القومية وازدهارهـا، مـا كـان يمكـن إثـارة قضـية السـلطة نشوء ا

 ّالدهرية أن تحظى بنجـاح كبـير وتتحـول إلى مطلـب شـعبي حقيقـي، 
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ولأن السلطة . ًوإن بقيت مطلبا لفئة اجتماعية محدودة متأثرة بالغرب

المطلقة لم تكن عقبـة أمـام اللامركزيـة التـي تضـمن التطـور المتسـاوي 

ات المختلفة، لم تظهر في صورة الدكتاتورية ولا في شكل للأقاليم والقطاع

انعدام الحرية، ولم تفجر نقيضها الدولة البرلمانية التمثيلية التي تجمـع 

بين مختلف الإقطاعات بإلغاء السلطة المطلقة وتكـوين سـلطة مركزيـة 

فالسلطة اللامركزية المطلقة كانت تجد حدودها في لامركزيتهـا، . تمثيلية

عها للسلطة الدينية التي بقيـت السـلطة الوحيـدة الشرعيـة، وفي خضو

بينما بقيت سلطة الدولـة سـلطة شـكلية قائمـة عـلى الغلبـة، ومهتمـة 

فالمنبع الحقيقي للسلطة ولكـل سـلطة . بشكل خاص بالحرب الخارجية

وهـذا . ًتكن يوما بيـد الحـاكم الفعـلي هو السلطة التشريعية، وهذه لم

ولا شـك في أن . اطية النسبية القديمة والحديثـةفي الواقع أساس الديمقر

أوصياء السلطة التشريعية من العلماء ورجال الدين كـانوا في أغلبيـتهم 

يميلون بحسب الظروف إلى الطبقة العليا أو إلى الشـعب، وهـذا يسري 

ًأيضا على المجالس النيابية الحديثة حيـث تبقـى الأكثريـة مـع السـلطة 

هـي الأقليـة، مـن دون أن يعنـي ذلـك زوال وتبقى المعارضة الشـعبية 

 .الوظيفة الإصلاحية والتعديلية للمجلس النيابي

 وحدة الجماعة ووحدة السلطة: ًثانيا

ـية في قضــية  ـة الأساسـ ـذا كي نصــل إلى تفســير الواقعـ ـل هـ كـ

وقـد . فقضية الأقليات لا تنفصل عن قضية تكـوين الأمـة. الأقليات

ة غيـاب الحساسـيات الطائفيـة شهدنا في المراحل التاريخيـة الماضـي

عندما كانت هناك حركة حقيقية لتجاوز العصـبوية داخـل الدولـة، 

 ّوالأجيال الجديدة من كل الطوائف ميالـة . ونشوء تيار قومي جامع
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من دون شك إلى تجاوز الأطر العصـبوية التقليديـة والانصـهار في أطـر 

مصـيبة لا حـل وليست الطائفية . قومية أوسع كلما سنحت لها الفرصة

فقـط عنـدما . وليست فكرة مغروسة إلى الأبد في الأذهـان والأرواح. لها

ًظهر أن الدولة الحديثة لم تستطع أن تقيم أطرا جديدة قومية وجامعة 

قادرة على أن تستبدل الأطر القديمة التـي تضـمن العصـبية والتضـامن 

ّالوطني، أي أن تمثل مصالح أعلى من مصالح العصبة التي تهـ يمن عـلى ُ

فالدولــة . الدولــة، حــدث الانكفــاء إلى الأطــر التقليديــة والتمســك بهــا

كإطـار تعبئـة  الحديثة الغربية استطاعت بنجاح أن تسـتبدل الكنيسـة

شعبية وممارسة ونضال سياسي عندما خلقت في موازاتها بنيات وآليات 

ـة عــلى بلــورة الحقيقــة القوميــة، حقيقــة الوحــدة  أكــثر قــدرة وفاعليـ

منهـا : لح العامة، وحقيقة الاختلاف والصراع بين المصالح الجزئيـةوالمصا

المنابر الحزبية والمجالس المنتخبة والجامعات العلمية الحرة، والصحافة 

إلى غير ذلك من المؤسسات التي ترفـع الصراع الاجتماعـي مـن ... الحرة

صراع بين عصـبويات، إلى صراع بـين تيـارات أو اتجاهـات قوميـة تفـتح 

ّ أرحب لتفتح الفرد ورقيه على جميع المستويات، ولتطور المصالح مجالاً ّ

ولأن كل فرد، أو على الأقـل كـل فـرد مـن أفـراد . العامة في الوقت ذاته

ًالنخبة المتجـددة، يسـتطيع أن يحتـل نظريـا منصـبا في الدولـة يعطيـه  ً

ّسلطة أكبر من أي سلطة يمكن أن يقدمها إليـه منصـب معـين في إطـار  ّ

أو عشــائري أصــبح الانــتماء إلى الطائفــة والعشــيرة أقــل إثــارة طــائفي 

 ًلكن لو أن المناصب العليا أصبحت حكرا على عصبة اجتماعيـة. ًوجذبا

ـدي،  ـة أو في الشرق التقليـ ـا الحديثـ ـلي، في أوروبـ ـانوني أو عمـ ـكل قـ  بشـ

فإن أعضاء النخبة الاجتماعية البـاقين أو الناشـئين سـيلجأون، في سـبيل 

 م، إلى إعــادة خلــق العصــب القديـمـة وتقويــة المناصــب تأكيــد أنفســه
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والمجتمـع العصـبوي . الطائفية وجعلها ما أمكن مماثلة لسلطة الدولـة

فبسبب انعدام الأطـر القوميـة فعـلاً، أي . يقوم على هذا الواقع بالذات

ّالمعبرة عن إرادة جميع الأفراد، أو التي تتيح التعبـير المتسـاوي لجميـع 

ل الدولــة المركزيــة، نجــد أن الأطــر التقليديــة العصــبوية الإرادات داخــ

الدينية أو المحلية أو العائليـة تنـتعش مـن جديـد بشـكل تصـبح فيـه 

مماثلة للدولة، أي إنها تبلور إذا اسـتمرت مشـاعر تضـامن ذاتي قريـب 

وهكـذا نتراجـع مـن . من مشاعر التضامن القومي ضد الدولة ـ العصبة

ونعـود إلى .  مجتمع عصبوي مفكك ومبعـثربنية مجتمع قومي إلى بنية

حــزب الجــامع والكنيســة، كــأطر متجــددة وقنــوات لإنجــاب الســلطة 

 .ووسائل للتعبير عنها

ـدعوة  ـة في الـ ـات الطائفيـ ـل للنزاعـ ـن حـ ـث إذن عـ ـن البحـ لا يمكـ

العلمانيـة التــي تــدعو إلى المســاواة، أو في الــدعوة الدينيــة التــي تؤكــد 

نين التي تحدد الحقـوق والواجبـات لجميـع ولا في القوا. إلخ... التسامح

ـزال . المــواطنين ـد اســتعملت في المــاضي ولا تـ فكــل هــذه الوصــفات قـ

والقضـــية ليســـت قضـــية دعـــوة ولا قضـــية . مســـتعملة في الحـــاضر

ًإنما القضية هـي أساسـا قضـية السـلطة، أي علاقـة . أيديولوجية شكلية

. حـد مـنهم بـالآخرأفراد المجتمع ككل بالدولة، التي تبلور علاقة كل وا

ّوبقـدر تحـول الدولـة إلى دولـة ـ عصـبة دينيـة أو علمانيـة حديثـة أو 

ّقديمة، تتكون عصبويات مقابلـة وتتحـول إلى أشـباه دول موازيـة تبـدأ 

ـا  ـد، جيشـ ـا بعـ ـيما، وفي مـ ـبح تنظـ ـة لتصـ ـدعوة الأيديولوجيـ ـز للـ ًكمركـ ً

 .ومؤسسة كاملة شبه قومية

ــن الممكـــن  ــذهن أن مـ ــادر إلى الـ ــد يتبـ ــاف عـــلى وقـ  الالتفـ

ـأن الســلطة،  ـع بـ ـوحي للجميـ ـة شــكلية تـ ـق تمثيليـ  الموضــوع بتحقيـ
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ًبســبب وجــود المجــالس التمثيليــة، معــبرة نظريــا عــن جميــع القــوى  ّ

هذه هـي تجربـة الديمقراطيـة البرلمانيـة العربيـة . والمصالح الاجتماعية

. لكــن الغــش في الصراع الاجتماعــي لــه ثـمـن كبــير. القديـمـة والحديثــة

ّشاف الخدعة أكثر إيلاما من تجرع مـرارة الحقيقـةواكت ولا قيمـة لأي . ً

ًســلطة تمثيليــة إن لم تكــن معــبرة حقــا وفعــلاً عــن القــوى الاجتماعيــة  ّ

وهذا هو سبب فشل التجارب النيابية العربية، كما هـو سـبب . القائمة

ولا يمكـن السـير نحـو حـل فعـلي إلا . فشل التجارب الشمولية المطلقة

 قيام نظام للحكم قادر على أن يضمن المساواة الفعليـة في بالعمل على

ـة، ويفتقــد إلى إجــماع  ـه البنــى القديـمـة والحديثـ مجتمــع تتعــايش فيـ

 .حقيقي فكري وعقلي

هناك من دون شك من يعتقد أن هـذا الإجـماع قـائم فعـلاً عـلى 

أساس هيمنة هذا الـدين أو ذاك، باعتبـاره ديـن الأغلبيـة، أو أنـه مـن 

ّ مثل هذا الإجماع بالقمع الفكري وتسويد عقيـدة معينـة الممكن فرض

ّعلمانية أو اشتراكية، تقدمية أو رجعية، ولكننا نعتقد أن ذلك لن يقـود 

فالمجتمع مقسم فعلاً بـين آراء مختلفـة، وتبـدو العقائـد . إلى أي نتيجة

فالأجيـال الجديـدة مـن . وهي مثار جدل ونقاش. كلها في أزمة حقيقية

عيفة الاعتقــاد بالقــديم، ومفتقــدة إلى أرضــية ثقافيــة كــل الأديــان ضــ

والأجيال التقليدية المتمسكة بالقديم عاجزة عـن فهـم . مشتركة حديثة

وفقـدان هـذا الإجـماع العقـلي ينخـر . آلية السلطة والحكـم الحـديثين

ويضـفي عـلى . بسرعة كل محاولة تكوين إجماع سياسي، وحزب أغلبيـة

 والمفاجــأة والطفــرة، بــدلاً مــن الصراع الحيــاة السياســية طــابع الــتردد

ّالطويل المـنظم الـذي يمكـن أن يكـون لـه قـوانين هـي قـوانين اللعبـة 

 وهذا مـا يبطـل الحيـاة السياسـية الظـاهرة بحيـاة سياسـية . السياسية
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باطنة عميقة صعبة التحديـد والإمسـاك، ويجعـل مـن الصـعب توقـع 

ـة لمخ ـاعر العميقـ ـا المشـ ـلي بهـ ـي تغـ ـآت التـ ـةالمفاجـ ـات الأمـ ـف فئـ . تلـ

ًفالانقسام الطائفي الذي يبدو أحيانا هـو الطـابع السـائد لـلصراع، قـد 

يختفي في كل لحظـة لمصـلحة صراع مـن نـوع جديـد يضـع الدولـة في 

وقـد يتـدهور الصراع السـياسي بسرعـة إلى . موقع العـدو الأسـاس مـثلاً

ابتة، فالحدود بين القوى السياسية تظل غير نهائية وغير ث. صراع طائفي

. ومتداخلة بين السياسة والدين والنضال النقابي الجزئي والصراع القومي

وتحديد هدف مشترك أو أهداف مشتركة يبـدو مسـتحيل التحقيـق في 

فترة من الفترات، وانقسام القوى يمكن في أي لحظة أن يختفـي ليخلـق 

ّإجماعا عاما وسريعا حـول هـدف معـين وقتـي أو طويـل المـدى ً ً وقـد . ً

ر الصراع القومي إلى صراع طائفي، كما يمكن للصراع الطـائفي أن يتدهو

 .ينحل ويختفي في نضالات اقتصادية

كل ما نستطيع أن نقوله هنا هو إن على المفكر العـربي أن يجهـد 

في سبيل توضـيح الأفكـار والمفـاهيم، وفي نقـد الممارسـات السـائدة، كي 

ة الخلاف وجـوهره، يمكن إزالة التشويش الذهني الذي يمنع فهم حقيق

ويعيــق بــذلك إمكانيــة الوصــول إلى إجــماع ســياسي يتجــاوز الخلافــات 

إجـماع يبلـور، ولـو بشـكل ميكـانيكي في . المذهبية مـن دون أن يلغيهـا

البداية، المصالح الجزئية المختلفة، وكي يمكن ضمان مثـل هـذه العمليـة 

ة هــي هنــا لا بــد مــن أن تكــون المصــالح الجزئيــة للأغلبيــة الاجتماعيــ

ٍعندئذ على النخبة بكـل مـذاهبها أن تقبـل القيـام بتضـحيات . السائدة

ًتضحيات لا تمس فقـط الميـادين الماديـة، ولكـن أيضـا : فعلية لا شكلية

 .المعنوية، أي نموذج الحياة والسلوك
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ِّوإذا أردنا أن نلخـص قلنـا إن مشـكلة وجـود الأقليـات كمشـكلة  ُ

ًرتبطــة أساســا بمشــكلة نــوع متعارضــة مــع وجــود الوحــدة القوميــة، م

وبقـدر . ّالعلاقة بين المجتمع ككل والدولة التـي مـن المفـترض أن تمثلـه

فقدان الدولة لطابعها كممثـل حقيقـي للقـوى الاجتماعيـة المتجـددة، 

يأخذ الصراع الاجتماعي طـابع الصراع العصـبوي عـلى صـعيد المجتمـع 

نفسـها في الدولـة، المدني، والقوى التي لا تستطيع أن تجد التعبـير عـن 

تخلق هي ذاتها دولها الذاتيـة، وبـذلك يتحـول الصراع الاجتماعـي مـن 

صراع قومي بين المراتب الاجتماعيـة إلى صراع عصـبوي بـين طوائـف أو 

وإن حل مسـألة الأقليـات والمسـائل . عشائر أو مناطق وأقاليم مختلفة

ورات الطائفية رهن بحل مسألة تغير السـلطة واسـتيعاب الدولـة للتطـ

ـة ـوى الاجتماعيـ ـلى صــعيد القـ ـي تحصــل عـ ـة التـ إن العصــبة . الدائـم

ـة المغلقــة، ولا تعــيش إلا  الاجتماعيــة المغلقــة تجــد نموذجهــا في الدولـ

وإذا أمكـن إيجـاد . بتقليد هذا النموذج والوقوف ضده في الوقت ذاته

حل لهذه المسألة لن يبقى للتمايز الثقافي أي خطر حقيقـي لأنـه يفقـد 

 .السياسي ولا يبقى منه إلا التنوع المثمركل وزنه 

إن المفاهيم الجامدة السائدة والمأخوذة عن سـيرورات اجتماعيـة 

. مختلفة تجعل من الصعب فهم أي مشكلة عربية راهنة وإيجاد حل لها

ًفالقومية تفْهم كما لو كانت حركة معادية للخصائص المحليـة ونفيـا لهـا،  َ ُ

ة لا تنكر التمايزات، وإنما تعطـي لوجـود بدلاً من أن تفهم كإضافة جديد

ًالجماعة أبعادا أخرى أكـثر شـمولاً وتفتحـا تتـيح تطـور هـذه الخصـائص  ً

فالعرب الموحدون يمكن أن يسـمحوا لأنفسـهم كدولـة كـبرى . وازدهارها

  بانفتــاح أكــبر عــلى الغــرب والحضــارة والتقنيــة، بقــدر مــا إن وحــدتهم
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ّ الثقافية وتنميهاتدعم ثقتهم بذاتهم وتبني ذاتيتهم وهي تفهم كنفـي . ُ

للذاتية الدينية التقليدية بدلاً من أن تتطور كانفتاح على الكونية وعلى 

تبدو كدعوة نظرية ضد الهوية الدينيـة . جميع فئات المجتمع وطبقاته

بدلاً من أن تكون تركيبية سياسية جديدة وإضافية تخلق شروط تطـور 

أخــرى لا تنفــي الــدين ولكــن تؤكــده ًهــذه الهويــة واكتســابها أبعــادا 

ّوتفْهم على أنهـا نفـي لوجـود الأقليـات والثقافـات المتنوعـة . وتتجاوزه ُ

ّداخل الجماعة العربية، بدلاً من أن تصبح إطـارا لتفـتح كـل الثقافـات  ً

فالحوار هو سمة الحضـارة والتقـدم . ّوالأفكار ونموها والتقائها وحوارها

وم الحصري الجامد للقومية المـوروث عـن وإذا تخلينا عن المفه. والنمو

عقيدة التفوق الغربية، لن يعود هناك ما يمنع الدولـة العربيـة مـن أن 

تكون دولة العرب، وتجعل في الوقت ذاته من لغات الأقليـات العرقيـة 

أو الدينية وثقافاتهم لغات رسمية معترف بها، وأن تعطي إلى الثقافـات 

ٍعندئـذ يجـب الانتقـال مـن سياسـة . هـاّالمتنوعة وسائل نموها وازدهار

مبنية على تقديس ثقافة الدولـة ومركزيـة السـلطة، إلى سياسـة مبنيـة 

  .على تنشيط الثقافة الشعبية وتشجيع المبادرة المحلية والقاعدية
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 الأمـة والجماعـة: أولاً

التي أصبحت شائعة، بل شبه بديهية اليـوم، الحـديث من الأفكار 

عن الأمة بمعنى بنـاء الدولـة القوميـة الواحـدة، أو الدولـة التـي تضـم 

والمقصود بذلك هو تمييزها . ًجماعة جنسية متميزة لغة وثقافة وتاريخا

عن الدولة المتعددة القوميـة أو الجـنس التـي يمكـن تسـميتها الدولـة 

وقـد . السـلطنة: أردنـا تسـهيل المصـطلح بالعربيـةالإمبراطورية، أو إذا 

انطلقت هذه الفكرة من فكرة أخرى تفيد أن أي جـنس مـن الأجنـاس 

ًالبشرية لا يمكن أن يتطور ويتقدم ماديا وروحيا إلا عندما يكون هنـاك  ً ّ ّ

فـلأن الدولـة أصـبحت . تطابق بين السلطة السياسية والواقعة الثقافية

 هذا الجنس أو ذاك وروحـه، لا بـد مـن أن التعبير العميق عن عبقرية

وتظهر هـذه الفكـرة كـما لـو كانـت أحـد منتجـات . تكون دولة قومية

 .عصر التحرر الإنساني وأحد متطلباته في الوقت ذاته

ولم يلحظ أحـد التنـاقض الكـامن في جـوهر هـذه الفكـرة، حيـث 

س يظهر التحرر السياسي للشعب المستند إلى بناء دولة مستقلة، كتكري

 .للتمايز الثقافي أو الجنسي

 تظـــل هـــذه الفكـــرة منســـجمة مـــع ذاتهـــا طالمـــا اعتبرنـــا أن 

ًهناك ثقافات وأقواما متميزة تشكل وقائع اجتماعية وتاريخيـة ظـاهرة 

 لكــن هــذا الانســجام يــزول عنــدما نطــرح مســألة . للعيــان وملموســة
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المشـكلة وهنا تكمـن في نظرنـا . تكوين هذه الثقافات والأقوام المتميزة

فلو اعتبرنا أن النوع البشري مقسم منـذ الخليقـة إلى عـروق . الحقيقية

وأجناس متميزة تطورت مع الزمن وبلـورت ثقافاتهـا ولغاتهـا الخاصـة، 

لأصبح من الضروري أن نؤمن بخريطة سياسية ـ ثقافية ثابتـة مسـتمرة 

ديـد منذ القدم وستستمر إلى الأبد، ولن يحصل بالتالي في التاريخ أي تج

ًولو اعتقدنا أيضا أن هذه . حقيقي في تكوين المجتمعات والأمم والدول

ّالأقوام التـي تكونـت عـبر التـاريخ قـد وصـلت الآن إلى مرحلتهـا التـي 

تسمح لها بالتكوين في إطار دول مسـتقلة هـي المسـعى الـدائب لكـل 

ّأمة، وأساس تحررها وتحرر شعبها وتقدمه، لصـادرنا الحركـة التاريخيـة  ّ

قبلة، ولوجب علينـا أن نـؤمن بـأن التـاريخ قـد حقـق ذاتـه وأوصـل الم

الأقوام إلى أهدافها، وأن الخريطة السياسية الجغرافية الثقافية الراهنـة 

 .هي التقسيم النهائي للنوع البشري

ًتظهر لنـا الملاحظـة التاريخيـة عكـس ذلـك تمامـا ِ ْ فهنـاك الكثـير مـن . ُ

ريخ الحديث أو قبله، كما ظهـرت أقـوام الأقوام التي انقرضت منذ بداية التا

أخرى لم تكن موجودة من قبل، أو لم تكن في الحالـة ذاتهـا التـي نشـاهدها 

ولنكتف بمثال العرب أنفسهم، فالتـاريخ المـدرسي يقسـمهم إلى . عليها اليوم

ّوالعرب الحاضرة نفسـها كانـت مقسـمة إلى (*).  عرب بائدة وعرب حاضرة ُ

 وقد زال هذا التقسيم بعـد الفـتح الإسـلامي، عرب الشمال وعرب الجنوب،

ًوظهــرت عروبــة جديــدة دمجــت فيهــا عروقــا وأجناســا وثقافــات متعــددة  ً 

 حتى وصـلنا إلى مـا نحـن عليـه اليـوم مـن تقسـيمات بـين مشرق ومغـرب 

 

 

 

 ً.المقصود بالعرب الحاضرة العرب العاربة والعرب المستعربة معا(*) 
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ول الراهنة العربيـة والتمايـزات النسـبية، عربيين، إذا لم نتحدث عن الد

وهذا يعني أن تطابق العرق مع الثقافـة مـع . لكن الفعلية، في ما بينها

السلطة، لم يكن في يوم من الأيام هو قاعدة تكوين الأمم، ولكن تكوين 

ّالأمم الذي يعني تغييرها أيضا وتبدلها وزوال بعضـها وانبعـاث بعضـها  ً

س عـلى هـذا التصـالب المسـتمر بـين العـروق الآخر، كان يقـوم بالأسـا

. وربما كان هـذا التصـالب هـو مصـدر الإخصـاب. والأجناس والثقافات

لقـد اسـتطاع العـرب . وبفقدانه، يمكن توقـع زوال الكثـير مـن الأقـوام

الحفاظ على أنفسهم ووجودهم كأمـة وشـعب لأن ثقـافتهم تجـاوزت 

 إنسـانية أخـرى، ًالعربي الأصـيل، ودمجـت فيهـا عروقـا» العرق«حدود 

ـد أصــبحت  ـاريخ قـ ـن مراحــل التـ ـة مـ ًولأن ســلطتهم أيضــا في مرحلـ

وقد خلق الإسلام كثقافة أمميـة الأمـة العربيـة، كـما خلـق . إمبراطورية

ّأيضا الأمة التركية الحديثة، وحفظ للشعوب التي تبنت ثقافته العربيـة  ً

 حفظت هذه كيانها أمام الغزوات الآسيوية والأوروبية العنيفة، بمثل ما

ـزوات  ـن الغـ ـه مـ ـربي وحمتـ ـان العـ ـأخرة الكيـ ـل متـ ـعوب في مراحـ الشـ

ـع التطــور والتقــدم لمختلــف هــذه . الاســتعمارية الكاســحة ـان منبـ وكـ

فلـو . الشعوب هو إلى حد كبير وجود الإمبراطوريـة المتعـددة الأجنـاس

اكتفى العرب بـدولتهم الكنديـة أو الغسـانية أو المنذريـة، لبـادوا كـما 

كهم الجنوبية، ولو بقي الأتراك في هضبتهم المنغوليـة لتغـير بادت ممال

 .مجراهم ومجرى تاريخ غيرهم من الشعوب

ًوالأمر ذاته ينطبق أيضا على الأمم الأوروبيـة التـي تسـتند الآن في 

قوتها إلى منتجات إمبراطورياتها الاستعمارية في أمريكا وأستراليا وغيرها 

 .في القارة الأوروبية ذاتها» فيالصا«بأكثر مما تستند إلى العرق 
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تبدو الدولة القومية بـالمعنى الحـديث الأجنـاسي الشـائع ظـاهرة 

وحتى عندما ظهـرت . ًقصيرة وموقتة جدا من عمر تاريخ تكوين الدول

في القرنين الثامن والتاسع عشر في أوروبا، لم تكن هـذه الـدول القوميـة 

يـات الكـبرى التـي كانـت في الواقع إلا حجر الأسـاس لنشـوء الإمبراطور

ًالشمس تغيب أحيانا عن بعضها وغالبا لا تغيب ً. 

ًتفترض الدولة القوميـة أن للجماعـة ذات الثقافـة المتميـزة روحـا 

وقد كان هذا . خاصة عميقة تموت إن لم تجد تعبيرها السياسي المستقل

رد فعــل طبيعــي ضــد الاســتبداد الــذي أخــذت تفــرزه الإمبراطوريــات 

ونريـد .  مما هو رد فعل ضـد هـذه الإمبراطوريـات ذاتهـاالسابقة بأكثر

ًهنا أن نميز بين مفهومين للأمة غالبا مـا يثـير الخلـط بيـنهما التشـويش  ّ

المفهوم الأول هو الذي يربط بين الجماعة الثقافية والجنسـية . السياسي

أما المفهوم الثاني فيقصـد . ًالمتميزة، وبين قيام دولة مرتبطة بها جغرافيا

ّلدولة القومية الدولة التي تعـبر عـن مصـالح الجماعـة أو الجماعـات با

ّالتي تتكون منهـا، فتكـون الدولـة قوميـة عنـدما لا تمثـل احتكـار فئـة 

 .)28(اجتماعية للسلطة ضد الفئات الأخرى

 يبــدأ التشــويش الســياسي عنــدما نعتقــد أن قيــام دولــة مســتقلة 

 

                                                            

ليس من قبيل الصدفة أن المعنى الثاني هذا لم يظهر قط في البلاد العربية، بل بقيت فكـرة )28(
فالنخبة الحديثة ترنـو . القومية مرتبطة بمظهرها السياسي وبالسلطة، أي ببناء الدولة الواحدة

وهـذا هـو .  بناء الإمبراطورية أكثر مما تطمح إلى تحقيق المساواة والحرية الشـعبيةإلى إعادة
ًمقتلها وسبب قصورها أيضا عن تحقيق دولـة الوحـدة التـي لـن تقـوم مـا لم تحسـم مسـألة 

 .السلطة الاجتماعية، أي سلطة الأمة فعلاً والشعب
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ًلجماعة متميزة ثقافيا وجنسيا عن غيرها ي عنـي بحـد ذاتـه بنـاء دولـة ً

ّقومية تعبر عن مصالح مختلف الفئات الاجتماعية التـي تتكـون منهـا ّ .

بمعنــى آخــر أن قيــام الدولــة الجنســية يعنــي تكــوين دولــة المســاواة 

ًفكثيرا ما . وتقود الملاحظة التاريخية إلى تكذيب ذلك. القومية، أي الأمة

نـاس إلى تفكـك هـذا يؤدي تكوين الدولة المقتصرة على جنس من الأج

ًالجنس وخرابه نهائيا وتشتته، أي لـيس مـن الضروري أن تقـود الدولـة 

. الجنسية إلى بناء أمة، أي أن تحفظ وحدة الشعب الثقافيـة والجنسـية

ّوكثيرا ما يؤدي تكوين دولة قومية، أي معبرة عن مصالح أغلب الفئـات  ً

 تكـوين أمـة واحـدة ّالاجتماعية المكونة لهـا، رغـم تمايزهـا الثقـافي، إلى

وفي الحالــة الثانيــة فقــط . تخــتلط فيهــا العــروق والأجنــاس والثقافــات

 .تتطور الثقافة وتظهر الحضارة

أصل المشـكلة في نظرنـا هـو إعطـاء الأولويـة في نظريـة الأمـة إلى 

ًالعامل الثقافي، الذي هو أكثر العوامل تقلبا ولا تحديدا فيبدو في هـذه . ً

قافة أو التمايز الثقافي هو الذي يحدد السـلطة أو النظرية كما لو أن الث

أما نحن فنعتقد أن السلطة هي التـي تحـدد الثقافـة، وبمعنـى . الدولة

وكي تكون الثقافـة مسـتقلة (آخر يتوقف نشوء ثقافة مستقلة ومتميزة 

عـلى نشـوء سـلطة ) ّيجب أن تكون منتجة وفاعلة، تقدم حلولاً عمليـة

. برّة عن الجماعة ككل لا عن جـزء منهـامستقلة ومتميزة، أي سلطة مع

فنشوء مثل هـذه السـلطة هـو الـذي يسـمح بتكـوين دولـة مسـتقرة 

ّوفاعلة تسهل، خلال مرحلة تاريخية طويلة أو قصـيرة، عمليـة التفاعـل  ُ

ٍوإلى حد كبير يمكن القـول إن الإمبراطوريـات هـي . الثقافي ونشوء الأمة

ـ ـدر مـ ـعوب، بقـ ـب الشـ ـم، وتنجـ ـق الأمـ ـي تخلـ ـد التـ ـتطيع أن تعـ  ا تسـ
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صهر الأجناس والثقافات وتغربلها، بحيث تفرض الثقافة الأكـثر حيويـة 

 .الحضارة وفاعلية نفسها وتتطور مع تطور

وكي تقوم الدولة الإمبراطورية لا بد لها من رسالة إنسانية مقبولـة 

ًتتجاوز أوهام العظمة الجنسية أو العرقية التي غالبا ما تغطـي فقـدان 

سانية حقيقية تحدد مكانة الفرد في المجتمع، بالحديث الـدائم رسالة إن

ًالتـي كثـيرا مـا » البدائية«وحتى الشعوب . ّعن عبقرية العرق أو تفوقه

يحملها التاريخ في مقلب مـن مقالبـه إلى سـدة القيـادة في عهـد أفـول 

ّهذه الإمبراطورية أو تلك، تجد نفسها مضطرة إلى تبني عقيدة إنسانية 

 تستقر بحكمها، كـما حـدث للتـتر والمغـول في أواخـر الدولـة كونية كي

أما الدعوة الجنسية أو العرقية الثقافية فإنها يمكن أن تخفي . الإسلامية

ًالاضطهاد الاجتماعي بتضخيم شعور التماثل الثقافي، وتقود بالتالي أيضـا 

 .إلى تكوين إمبراطورية فاشلة

اء دولة مستقرة يتعارض وبشكل عام، نحن نميل إلى الاعتقاد أن بن

ّمع استمرار تسلط وهيمنة فكرة التماثـل الثقـافي الـذي يبنـي الوحـدة 

على صبغ جميع الأفراد باللون ذاتـه، لا عـلى تـآلف المصـالح السياسـية 

فالدولة لا تقوم حتى إذا اقتصرت على حـدود جماعـة ثقافيـة . والمادية

 بـألا تكـون دولـة متجانسة إلا إذا امتلكت رسـالة اجتماعيـة تسـمح لهـا

ٍلكن عندئذ، وعنـد وجـود دولـة ذات رسـالة اجتماعيـة، . أقلية محدودة

يصبح موضوع هيمنتهـا عـلى جماعـة متعـددة الجنسـية أو ذات جنسـية 

ًواحــدة، أمــرا ثانويــا فالشــعوب التــي دخلــت في الإمبراطوريــات وقبلــت . ً

م الجديـد ًالفتوح، غالبا ما فعلت ذلك نتيجة شعور أفرادها بأن نظام الحك

  يتيح لهم مـن الحريـة والتطـور أكـثر مـما يتـيح لهـم النظـام الـذي كـانوا
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 .يعيشون في ظله، وإن كان هذا النظام يقوده أبناء جلدتهم

إن الحكم القومي لا يرضي لمجرد كونـه حكـم الجماعـة مـن قبـل 

بل إن وجود هذا الحكم الجائر لأبناء الجنس الواحد هـو الـذي . أبنائها

ور الإمبراطوريـات المتعـددة الجنسـية والتـي تسـتلهم رسـالة يمهد لظه

هـذا مـا حـدث بالنسـبة إلى الإسـلام، وبالنسـبة إلى . إنسانية اجتماعيـة

ّالماركسية في حقبة من حقب نموها، وما عجزت أن تقـوم بـه الحضـارة 

ّالغربية حتى الآن بسبب تلوثها بالفكرة العرقية رغم أنه قد تـوافر لهـا 

لكـن . يطرة والانتشار ما لم يتوافر لغيرها من الحضـاراتمن وسائل الس

هذا لا يعني أن دعـوة الحضـارة الغربيـة، التـي هـي دعـوة اجتماعيـة 

هذا ما . ًأيضا، لن تتقدم في المستقبل عندما ستتخلىّ عن نزعتها العرقية

 .يلوح في الأفق على الأقل، وذلك بعكس ما قد يتبادر إلى الذهن

حضارة الغربية لـن تنفـذ إلى الشـعوب الأخـرى لكن يبدو أن قيم ال

قبل أن تتدهور قوة الغرب، ويتغير ميزان القوى الدولي الذي يجعـل مـن 

. ّتبني هذه القيم من قبل شعوب أخرى قاعدة للسيطرة والهيمنة الغربية

وليس هناك حتى الآن دعوة اجتماعية أخرى قادرة على أن تقـدم حلـولاً 

 الحديث، لا تسـتلهم لائحـة القـيم الأساسـية ّجدية إلى مشكلات المجتمع

ًالتــي تــزداد انتشــارا، وهــي قــيم الحريــة بــالمعنى الحــديث والعقلانيــة 

وكل الدعوات الأخرى مضطرة اليوم إلى أن . إلخ... والديمقراطية والدهرية

تتعايش معها وتسـتلهمها في إطـار البحـث عـن تنظـيم اجتماعـي ثابـت 

هـذا بـالرغم مـن . عة والسلطة المركزيةمستقر يحدد مكانة الفرد والجما

 ّأن الحلول التي تقدمها الثقافة الغربية ذاتها تبقى حلولاً نسبية مسـتندة 
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ّإلى ميزان قوى اجتماعي ودولي لا يكف عن التغير والتبدل ّ. 

وحتــى أولئــك الــذين يريــدون تجــاوز أطــر التنظــيم الاجتماعــي 

: رجوع إلى القيم الأصلية ذاتهـاالغربية الليبرالية، تراهم مضطرين إلى ال

ّفباسم الحرية يطالب الاشـتراكي بتغيـير ديمقراطيـة البرلمـان المعـبر عـن 

ـق  ـا بتحقيـ ـب أيضـ ـاواة يطالـ ـم المسـ ـدة، وباسـ ـة واحـ ـة طبقـ ًدكتاتوريـ

ـب  ـاني، يطالـ ـترام الشــخص الإنسـ ـم احـ ـادية، وباسـ ـة الاقتصـ الديمقراطيـ

لية والاشتراكية طريقين إذن، تبدو الليبرا. بتحسين شروط العمل والإنتاج

ـوار  ـق قــيم عصر الأنـ مختلفتــين للوصــول إلى هــدف واحــد هــو تحقيـ

 .الأوروبي والثورة العقلانية الحديثة

ًويسري هذا أيضا على المتدينين الذين يريدون تطبيـق الإسـلام أو 

المســيحية كوســيلة لتحقيــق الحريــة والعدالــة والمســاواة ضــد الظلــم 

 هناك مـن يطالـب بتطبيـق حـدود الشرع الداخلي والخارجي، ولم يعد

 .الـلـهلأنها تمثل فقط قضاء من أمر 

نستطيع أن نقول أكثر من ذلك إن الدولة ـ الأمة، أي الدولة القوميـة 

فعلاً، لا يمكن أن تقوم إلا إذا كانت دولة لا تبنـي شريعتهـا عـلى تحقيقهـا 

 اجتماعيـة للمطابقة والتماثل الثقافيين للجنس أو للعرق، بـل عـلى دعـوة

ـاة  ـة بتنظــيم الحيـ ـائل الكفيلـ ـول والوسـ ـديم الحلـ ـق ولتقـ ـة للتحقيـ قابلـ

والدولة القومية التي تـربط شريعتهـا وتقـدم . الاجتماعية وتقدم الجماعة

شعبها بمجرد كونها مطابقة في حدودها لحدود التجانس الثقافي أو العرقي، 

يــزات تلغــي أســس شريعتهــا كدولــة، أي كمؤسســة سياســية تتجــاوز التما

والدولـة . الثقافية والجنسية في المجتمع المدني، ولا تقـوم إلا بهـذا التجـاوز

 هـيالتي تفترض نفسها الانعكاس المباشر للجماعـة، أو للمجتمـع المـدني، 
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بالضبط الدولة التي تغطي فشلها السياسي بانغلاقها الثقافي، أي تغطـي 

ة نفسـها دولـة عجزها عن أن تكون سلطة فوق المجتمع المدني بتسـمي

الشعب، وبالانخراط في المجتمع المدني نفسه وفي تناقضاته، وذلـك بـدلاً 

 .من الارتفاع إلى المستوى الذي يسمح بحل هذه التناقضات وتسويتها

لا تصبح ضرورية كعمليـة خلـق ) أو المجتمع السياسي(إن الدولة 

ة والمصـالح للسلطة المجردة العليا إلا لأن التناقضات التي تخلقها الثقاف

الاقتصادية المتعارضة في داخل المجتمع المدني، لا يمكن أن تجد حلها إلا 

خارج هذا المجتمع، وفي إطار يخضع لقوانين أخرى هي قوانين الوحـدة 

فالسياسة تجنح إلى المركزة والتجريد، في حين تجـنح الثقافـة . والائتلاف

دما تسـود المجتمـع أمـا عنـ. والاقتصاد إلى البعـثرة والتنويـع والتعـارض

المدني وحدة سديمية ثقافية واقتصادية تعكس التجانس العقلي المطلـق 

ًبين الأفراد، وظروف العمل والمعيشة المتماثلة أيضا، فلـن يكـون هنـاك 

وهذا يمكن أن يحصل كفرضية نظرية . حاجة إلى الدولة أو إلى السياسة

 .في مجتمع كفاف مطلق

أنمـاط الدولـة بحسـب تطـور المجتمـع ّتتنوع أشكال تنظيم السلطة، و

فكلــما تقــدمت حضــارة مــن . المــدني وتطــور الثقافــة والإنتــاج الاجتماعيــين

ّالحضارات، أدى تطور تقسيم العمل إلى تعقّد الثقافة وتنوع الأفكـار وتعـدد  ّ

وبقدر ما تزداد التناقضات الاجتماعية هـذه . أنماط وظروف المعيشة والإنتاج

دني، تصبح آلية توحيد السـلطة في المجتمـع السـياسي ّحدة داخل المجتمع الم

ًأكــثر تعقيــدا أيضــا  ّفعنــدما تســود عقيــدة موحــدة متجانســة بشــكل عــام، . ً

 ًأو ينــتشر نـمـط إنتاجهــا بســيطا وقليــل التنــوع، لا تتطلــب مســألة توحيــد 
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السلطة آلية معقّدة كتلك التي نشـهدها في النظـام الليـبرالي الصـناعي، 

تم بسيطرة سلطان مطلق السلطة يحكم بالناس بحسب بأن يمكن أن ت

ولا يحتـاج الإجـماع السـياسي إلى . ًالعقيدة التي يتفقـون جميعـا عليهـا

ـدي ـاشرة الإجــماع العقائـ ـل يســتلهم مبـ ـة خاصــة، بـ . إدارة خاصــة وآلـ

فالسلطان ذاته لا يستطيع أن يتجاوز في سلطته الحـدود الضـيقة التـي 

فالمجتمع المدني يحـل هنـا . جتمع السياسييعطيها المجتمع المدني إلى الم

معظم مشكلاته بنفسه وبوسائله الخاصة، وبمنظماتـه الموجـودة خـارج 

ولا يبقى للسلطان إلا المسائل . الدولة والمرتبطة بالمهنية أو برجل الدين

. ّالعليا التي لا تمس مباشرة حياة الأفراد وإن مست مصير الجماعة ككل

يظل هنا رهن جـدارة السـلطان الـذي يمكـن أن ولهذا فإن هذا المصير 

 .ًيكون سببا في الازدهار العام أو الانحطاط

ففـي . ّوهناك أمثلة لا تزال حية باقية مـن هـذا التنظـيم القـديم

ّبعــض القــرى أو المــدن الصــغيرة العربيــة التــي تســنى لنــا زيارتهــا في 

ن الصــحراء،لا تــزال الدولــة عــاجزة عــن اســتلام الســلطة الحقيقيــة مــ

ّفهنــاك مجلــس للمدينــة مكــون مــن مشــايخها يــقضي في . »الســلطان«

ّوكان هذا المجلس يعين إلى فترة قريبـة . المشكلات بين الناس في الجامع

ًوإذا اتخذ قرارا، على الفـرد أن ينفّـذه، وإلا تعـرض . ًنسبيا حرس المدينة

فالجامع هـو الـذي . إلى مقاطعة سكان القرية كلها حتى يقوم بما عليه

يسير إلى حد كبير القرية، ويلقي القبض على السارق أو المجرم، ويحكم 

 .عليه ويحل قضايا المنازعات، ويعرضها على الجماعة قبل الصلاة

ّإن وجود عقيـدة موحـدة ومتجانسـة كالعقيـدة الدينيـة، يخلـق 

 داخــل المجتمــع المــدني آليــة للتصــحيح الــذاتي، فتحــد العقيــدة هــذه 
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ّط،وتدفع إلى الاعتدال، وتقـرب بـين أنمـاط المعيشـة من الإفراط والتفري ُ

ـدما تضــعف . ومســتوياتها ـة إلا عنـ ـاقم التناقضــات الاجتماعيـ ولا تتفـ

 .العصبية الدينية، وتخف قبضة الدين على السلوك الفردي

أما في نموذج المجتمع الغربي الحديث، فإن الحريـة العقليـة التـي 

ّت المجــالات أمــام تنــوع قامــت ضــد الهيمنــة الدينيــة الأحاديــة، فتحــ

الاعتقادات من جهة، وخففت من قوة الانضباط الذاتي عند الأفراد من 

يضـاف إلى . ّجهة ثانية، فأثارت الميل إلى التمايز الاجتماعـي بـل حبذتـه

ـل  ـيرة في العمـ ـايزات كبـ ـول تـم ـمح بحصـ ـاج يسـ ـام إنتـ ـور نظـ ـك تطـ ذلـ

ة التفـاوت وأدى هذا إلى نشوء نخبة خاصة وطبقات شـديد. والإنتاجية

وأصــبح توحيــد المجتمــع يتطلــب عــلى . في المــداخيل وأنـمـاط المعيشــة

الصعيد السياسي آلية تقوم بتسوية هذه التناقضات كلها، وتحقيق نوع 

من الإجماع السياسي كشرط للإجماع الثقافي وللشعور بالمطابقة القومية 

 في أي ًلذلك لم تشهد الدولـة تطـورا واسـتقلالاً. وبوحدة الهوية والمصير

 .حقبة تاريخية كما شهدته اليوم

وكما لا يمكن الحديث عـن إجـماع عقـلي مـن دون وجـود عقيـدة 

ّمنزهة كفاية حتى يدخل فيها الناس من دون إكـراه ولا قمـع، كـذلك لا 

يمكن الحـديث عـن إجـماع سـياسي مـن دون وجـود دولـة ذات سـلطة 

ًمنزهة قليلاً أو كثـيرا، أي تضـع المصـلحة العليـا فـوق .  المصـالح الجزئيـةّ

ولكن لا يوجـد هنـا أي ضـمانة أخلاقيـة لاحـترام المصـلحة العليـا سـوى 

، وفي اسـتخلاص »الإرادة العامة«مشاركة جميع أفراد الجماعة في تكوين 

وإذا . أغلبية سياسية على صعيد التمثيل ومن خلال المؤسسات التمثيليـة

  لا نحـو المؤسسـة كانت النزاهة تنزلق في المجتمع الحديث نحـو الدولـة
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الدينية، فـإن الدولـة هـي التـي تصـبح محـور لقـاء الجماعـة ومصـدر 

يعكس هذا تفكك الجماعات والعصـبيات القرويـة والجنسـية . وحدتها

ّوالمحلية التي كانـت تميـز المجتمـع القـديم، وبـروز علاقـة عموديـة في 

فقيـة بـين المجتمع هي العلاقة بين الفرد والدولة، سائدة على العلاقة الأ

ّالأفراد والجماعات المحليـة التـي كانـت تميـز بالدرجـة الأولى المجتمـع 

ولا . القديم، وتخلق بين الدولـة والجماعـة قطيعـة أو صـلة ميكانيكيـة

يمكن تصور إمكانية نشوء إجماع سياسي في الدولـة الحديثـة، مـع هـذا 

ـة  ـدة والوحدانيـ ـدة الموحـ ـة وللعقيـ ـبيات المحليـ ـل للعصـ ـل الكامـ التحلـ

إذ لا شيء يمكـن أن . السائدة والمنزهة أو الإلهية، من دون آلية تمثيليـة

يحد هنا من السلطة التي تتسلح فعلاً بالوسائل التـي تسـمح لهـا بـأن 

ّتكون للمرة الأولى في التاريخ، مطلقة وكُلية القدرة ّ. 

ولا يظهر هذا الإجماع السـياسي بذاتـه، وإنمـا لـه وسـائل تكوينـه 

، هـي المؤسسـة الدسـتورية والتمثيليـة التـي تلتـزم وصياغته وصـيانته

 .ّقواعد معينة تسمح باستخلاص إرادة موحدة من التعدد والكثرة

إنـه : ولا يتعلق الوصـول إلى إجـماع سـياسي بـأي عمليـة سـحرية

يتطلب فقط استخلاص أغلبية سياسية حقيقية تعكس القوى السياسية 

ًعليا والمسـيطرة في السـاحة والفكرية والاقتصادية السائدة والموجودة ف

لأن القـوى التـي . الاجتماعية حتى لو لم تتطابق مع الأغلبية الاقتصادية

ًلا تستطيع التعبير عن نفسها، أو التي لا تعرف أن تصوغ لنفسها تعبيرا 

ًلذلك أيضـا لم تـدخل . ًمميزا، تفقد وزنها في الحسابات السياسية التمثيلية

ة إلى الساحة التمثيلية للديمقراطية الغربيـة الجماعات الاقتصادية الشعبي

ًوالثـورة الحقيقيـة هـي التـي تعمـل جـديا. إلا بشكل تـدريجي وبطـيء ّ  
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على إدخال هذه الجماعات في الساحة السياسية بحيث تصبح الأغلبيـة 

 .التمثيلية أغلبية اجتماعية فعلاً

فظ فالفئة الحاكمة التي تريد أن تح. ًلكن غالبا ما يحدث العكس

احتكارها للسلطة تلجأ في المجتمعـات الحديثـة، والناميـة منهـا بشـكل 

خاص، إلى رعايـة الاسـتبداد والتغطيـة عـلى انعـدام الإجـماع السـياسي 

مقدسة أو شبه مقدسة وفرضـها مـن » قوموية«ّباختلاق عقيدة منزهة 

ًطريق التعليم ووسائل الإعلام لتخلق بالقوة إجماعا قوميا على الصـعيد  ً

وفي حـالات أخـرى، أو عنـدما تفشـل هـذه . افي، أو من نمـط ثقـافيالثق

العقيدة، تلجأ عادة إلى اصطناع إجماع قومي من طريق إحياء التماثـل 

ًوهــذا التماثــل يعطــي إلى الشــعب وهــما بــالإجماع . الثقــافي التقليــدي

 .القومي والوحدة القومية التي يفتقر إليها على الصعيد السياسي

أن نصـل إلى النتيجـة الأساسـية وهـي أن قضـية من كل ذلك أردنـا 

الأقليــات الثقافيــة الجنســية والدينيــة لا يمكــن فهمهــا إلا في إطــار هــذا 

الانتقال الذي تعيشه بعض البلدان من سياق إجماع قومي تقليدي مبني 

على الإجماع الثقافي ووحدة العقيدة، إلى إجماع قومي قـائم عـلى وحـدة 

ًمة ثابتة وحقيقيـة تمتلـك أيضـا، مـن طريـق السلطة واستخلاص إرادة عا

تصبح مسألة الأقليـات إذن . ّالآلة التمثيلية، وسائل تجديد نفسها وتبدلها

وذلـك لأن . ًهنا جزءا من مشكلة صعوبة تحقيـق إجـماع سـياسي قـومي

التطور المتفاوت بين الجماعات قد أعطى الفئة الحاكمة في البلدان النامية 

طة مطلقة قادرة على التصدي للقوى الاجتماعية وسائل رعاية وحماية سل

ـدة ودحرهــا ـق . في القاعـ ـة التحقـ ـراه في عمليـ ـذي نـ ـوص الـ ـه النكـ  ومنـ

 القـومي لـدى الجماعـة الشـعبية مـن طريـق التحقـق الثقـافي التقليــدي 
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وهو دليل على النكوص القومي العـام، أي تـدهور السـلطة . والمطابقة

لطة ودولـة تعكسـان إرادة أغلبيـة ّذاتها والدولة التي تجسدها، من سـ

فهناك إذن عمليـة تعـويض عـن . اجتماعية إلى سلطة ودولة عصبويتين

فقدان السلطة لدى الجماعة تظهـر عـلى شـكل تمسـك شـديد بالهويـة 

الثقافية من جهة، وفرض التماثل الثقافي من جهـة أخـرى، عـلى جميـع 

حقيـق هـذه ويجيب الكفاح الشعبي من أجل ت. أفراد الجماعة وفئاتها

الوحــدة الثقافيــة إذن مطلــب الشــعور بالاســتقلال والتمايــز والوجــود 

ّالقومي وصيانة الشخصـية القوميـة أمـام خطـر زوالهـا الـذي تجسـده 

 .وهو يعكس فشل قيام دولة قومية حديثة. الدولة العصبوية

ّلكن هذه المطابقة الثقافية التي تتولد كمسـعى لتحقيـق إجـماع 

ليست الإجماع الديني الذي كانت تعرفـه الدولـة قومي من نمط ثقافي، 

فالمطابقــة لا تحــدث إلا في إطــار الدولــة الحديثــة كعمليــة . التقليديــة

لأن نشـوء الدولـة الحديثـة . إعادة تثمير سياسي للإجماع الديني الماضي

ًيحطم أساسـا قاعـدة الإجـماع القـومي الثقـافي القـائم عـلى اسـتقلالية  ّ

لذلك تحمل المطابقة التعصـب، بيـنما .  الدولةالمجتمع المدني وهامشية

يقــوم الإجــماع الــديني عــلى وجــود أغلبيــة اجتماعيــة ثقافيــة، ويقبــل 

 وهــو إجــماع قابــل . الاخــتلاف والاجتهــاد ويــرفض التماثــل والســديمية

ّللتغير والتبدل مع تغير الظـروف  ولا يـنكص الـدين إلى حالـة تعصـبية . ّ

 ي والتفـاوت الشـديد بـين الطبقـات إلا عندما يـؤدي التطـور الاقتصـاد

ـد بفقــدان القــدرة عــلى إنجــاب  ـدة والتهديـ  إلى تحطــيم وحــدة العقيـ

ٍعندئـذ يغلـق بـاب الاجتهـاد وتحـاول الجماعـة أن . إجماع قومي ثقافي

 وعنـد ذلـك . تحفظ مظاهر الاجماع من دون أن تصل إلى تحقيقه فعلاً
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كـوين سـلطة مطلقـة تبدأ حقبة الاستبداد الحقيقي، وتظهر إمكانيـة ت

 ً.وفردية خارجة على رقابة الجماعة والعلماء معا

في كل مرة يظهر فيها خطر فقدان الإجماع السياسي، تحاول الأمـة 

. أن تحمي نفسها بالعمل على خلق إجـماع ثقـافي مصـطنع أو حقيقـي

وحركات التجديد الديني ليست إلا أحد مظاهر هـذه العمليـة الراميـة 

 .ذا الإجماع من جديد وإحيائهإلى إعادة صياغة ه

إن السير التاريخي لتحقيق هذين النوعين من الإجماع هـو الـذي 

ولا يختفـي أحـدهما إلا عنـدما تكـون الأمـة في . يقود إلى تكوين الأمم

 .ّحقبة انتقالية تميز مراحل النشوء ومراحل الأزمة أو الانحطاط

يمة نـرى أن ولكن، حيث يسود الإجماع الثقافي في المجتمعات القد

ـع الحــديث ـذي يســود في المجتمـ ـو الـ ـك . الإجــماع الســياسي هـ ويتفكـ

المجتمع التقليدي إلى سلطات وجماعات جنسية متميـزة عنـدما يفقـد 

وحدته العقيدية، أي تفقـد الطبقـة السياسـية وحـدتها وتنهـار الدولـة 

أما المجتمع الحديث فيفقـد . الإمبراطورية إلى سلطنات وملوك طوائف

ثقافية وتسوده العصبيات المحلية والطائفية كلما فقد وحدته وحدته ال

السياسية أو الإجماع السياسي الذي يشكل قاعدة قيـام سـلطة مركزيـة 

وفي هــذا الإطــار تنــدفع الأغلبيــة الدينيــة إلى . شرعيــة مســتقرة وثابتــة

فالأقلية الثقافية أو الدينية، بسـبب اسـتبعادها . التصرف تصرف الأقلية

في الدولة القديمة، تبحث عن تحقيـق هويتهـا في التماسـك عن السلطة 

ّوالتماثل والتحجر الثقافي الذي يضمن لها الوجود المهدد بالفناء نتيجـة 

ـا ـي . جــذب الســلطة لنخبتهـ ـة التـ ـربي الحــديث، بالدولـ ـع العـ  والمجتمـ
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أو عصـبوية الجماعـات الأقليـة التـي  خلقها، لم يبعث في الواقع طائفية

ن قبل، ولكنه بعث ـ وهـذا هـو الجديـد ـ العصـبوية كانت موجودة م

الأغلبية، التي بسبب صدها عن السلطة والدولة تراجعـت إلى المفهـوم 

ففشـل بنـاء دولـة . ّالثقافي للقومية ووحدت نفسها مع العرق أو الدين

ّقومية تبلور إرادة عامة وإجماعا سياسيا هو الذي أدى إلى هذه العودة  ً ً

ـهدها، أي إلى ـي نشـ ـا، التـ ـا أو جعلهـ ـة لتأميمهـ ـة كمحاولـ ـديين الدولـ  تـ

الدولـة الدينيـة المسـتندة . أيديولوجيا على الأقل، دولة قومية لا أجنبية

إلى تماثل ثقافي مفروض بالقوة، التي هي في طريقهـا إلى النشـوء للمـرة 

الأولى في تاريخ العرب، هي الـرد المبـاشر عـلى عرقيـة الدولـة الحديثـة 

. انسداد أفق الجماعة أكثر مما تعكس حلاً للأزمـةوعصبويتها، وتعكس 

في : ففــي الحــالين هنــاك تــدهور للجماعــة وانعــدام للإجــماع الســياسي

وحيــث تخلــق الدولــة . الدولــة الدينيــة وفي الدولــة الجنســية الحديثــة

وفي . ًالجنسـية أيضـا الدينية الأقليات، تخلق الدولـة الجنسـية الأقليـات

جنسية الحديثة التي بنت أسسها عـلى منطـق النتيجة، لم تكن الدولة ال

العقيــدة والانــتماء إلى جــنس مــن الأجنــاس، أو إلى ثقافــة أو لغــة مــن 

ًاللغات، مختلفة عن الدولة الدينية التي تحاول أيضـا أن تبنـي إجماعـا  ً

ًسياسيا شكليا من وحـدة عقيديـة مفروضـة أو شـكلية، كلاهـما يبقـي  ً

 قادر عـلى تجـاوز المفهـوم المـاهوي المشكلة القومية مفتوحة، لأنه غير

 .للأمة

بقدر ما خلقت الدولة الحديثة الجنسـية أغلبيـة اجتماعيـة 

مستبعدة مـن السـلطة، دفعـت هـذه الأغلبيـة إلى البحـث عـن 

ـدين ـة، أي في الـ ـة الحديثـ ـارج الدولـ ـدتها خـ ـرة الأولى . وحـ  وللمـ

ـة جنســية  ـة نشــوء دولـ ـوم إمكانيـ ـاريخ تظهــر اليـ ـة(في التـ ) قوميـ

  المرة الأولى، لأن الدولة الإسلامية القديمة كانت في الواقـع. يةإسلام
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دولة إمبراطورية تجمع مختلف الأجناس، وكان الإجماع الـديني وسـيلة 

أما الآن، فالإجماع السياسي ووحدة فئـات الأمـة . لتحقيق إجماع سياسي

وطبقاتهــا، يفرضــان نفســيهما كقاعــدة للإجــماع الــديني، أي لتحقيــق 

الشرعية الحقيقية الأساسية لهذه الدولة هـي . الثقافية وصيانتهاالهوية 

إذن في معاداتها التغريب والنفـوذ الأجنبـي وضـياع الهويـة، وهـذا مـا 

يجعلهــا تفقــد القــدرة عــلى بنــاء هويــة جديــدة، أي واقعــة اجتماعيــة 

جديدة لا يمكن تحققها إلا في إخضاع الماهيـة للوجـود، وبلـورة إجـماع 

إثـارة  م من غير الممكن الوصـول إلى هـذا الإجـماع، فـإنوما دا. سياسي

مسألة الأقليات الدينية لا بد من أن تتدعم بمسـألة الأقليـات الأقواميـة 

إن ما سيميز المرحلة المقبلة هو فقدان الإجماع الثقافي والسـياسي . ًأيضا

ًمعا، وهذا يعني قدوم مرحلة من الصراع الاجتماعي والثقافي والسياسي 

نمـط جديـد : ف والدائم حتى تخرج إلى الوجـود حقيقـة جديـدةالعني

 .لتنظيم العلاقات الاجتماعية ولتوزيع الثروة

إذن يغطي مفهوم الأمـة الخلـط بـين الإجـماع القـومي الحقيقـي 

والوحدة الاصـطناعية المفروضـة بـالقوة، ويجعـل مـن المسـتحيل فهـم 

فهـوم الأصـيل أمـا الم. وهو مفهوم أيـديولوجي. تطور الأمم والحضارات

ودراسة تطور علاقات الجماعة الداخلية وتحليلها . فهو مفهوم الجماعة

من جهة، ونشوء الدولة والمجتمع المـدني منهـا مـن جهـة أخـرى، هـما 

اللتان تسـتطيعان أن تظهـرا كيـف تتحـول الجماعـة إلى أمـة، أو تبقـى 

 .مجموعة من العصبويات المتجاورة والمتعادية

وى اجتماعيـة وسياسـية وثقافيـة متعـددة تتكون الجماعة مـن قـ

ـة ولا  ـة لا إلى سياسـ ـاك حاجـ ـت هنـ ـا كانـ ـالضرورة،وإلا لمـ ـة بـ  ومتعارضـ
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وبقدر ما تستطيع الجماعة أن تجد حلـولاً للتناقضـات التـي . إلى ثقافة

لكـن . تختمر في حجرها، تستطيع أن تقيم وحدتها السياسية والثقافيـة

يمكن وحدة الجماعة أن تستند إلى ف. ًهذه الحلول ليست متماثلة دائما

ًوأكثر الأشكال تجسيدا لذلك هـو الحكـم . غلبة فئة على الفئات الأخرى

ـي ـدة في . الأجنبـ ـداخلي واحـ ـتعمار الـ ـي والاسـ ـتعمار الأجنبـ ـة الاسـ وآليـ

إلا أن هذه الوحـدة المفروضـة بالغلبـة لا تسـتطيع أن تقـاوم . الحقيقة

ذا حـدث ونجحـت في مقاومتهـا المعارضة الداخليـة إلى مـا لا نهايـة، وإ

والجماعـة التـي . هذه، فرضت على الجماعـة التقهقـر الكامـل والفنـاء

تستطيع أن تقيم وحـدتها عـلى إجـماع قـومي يعكـس قبـول الأغلبيـة 

للسلطة القائمة وانتماءها الطوعي للقيم الثقافيـة السـائدة، هـي التـي 

ـة السيا ـط الجماعـ ـق روابـ ـق وتتعمـ ـث تتوثـ ـة، حيـ ـول إلى أمـ ـية تتحـ سـ

والثقافية ويتغلب عامل التضامن والتكاتف الداخلي على عامل التفرقة 

ًوجوهر هذا الإجماع ثقافيـا كـان أو سياسـيا هـو . والانقسام والمواجهة ً

إشراك الأغلبية في السلطة، أي في صياغة القرارات التي تتعلـق بمصـلحة 

 الثقافي ويزول الإجماع بزوال المشاركة وبظهور الاستبعاد. الجماعة ككل

ّونوع هذا الاستبعاد للفئـات المكونـة للجماعـة هـو الـذي . أو السياسي

 .يحدد شكل الاستعباد القائم

 الثقافة العليا والإجماع الثقافي: ًثانيا

إن الاستبعاد الثقافي والسياسي هو عملية تاريخيـة وبنيويـة 

ّفتكون الأمـم يتبلـور في سـيرورة تاريخيـة مركبـة . في الوقت ذاته

تدة على مراحل، تتضـمن كشرط أسـاسي، نشـوء ثقافـة عليـا ومم

 ولا تنشأ هذه الثقافة إلا من خلال علاقة معقـدة، تبـدأ . مشتركة
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وبقدر ركوب هذه الثقافة عـلى . بتبلور ثقافة نخبوية مرتبطة بالسلطة

علاقات السلطة وتمفصلها معها خلال فترة تاريخية ثانية تخلـق عوامـل 

ـا كثق ـا وتفتحهـ ّنموهـ ـكالاتها ّ ـوعاتها وإشـ ـاوز في موضـ ـة تتجـ ـة جامعـ افـ

ًالنزاعات الدنيا التي تسود المجتمع المدني، أي تخلق في الحقيقـة نظامـا 

من القيم الإنسانية العليا وتبلوره كبـديل مـن منظومـات القـيم الـدنيا 

ُالعصبوية والضيقة التي تكتفي بالتعلق بمثل محلية تعكس هـي ذاتهـا  ُ

 .وانغلاقية الجماعات التي تكون كل مجتمعضيق المصالح المحلية 

يعكس نشوء ثقافة عليا، أي منظومة قيم إنسانية كونية، الطموح 

إلى تكوين دولة مركزية تجمع أنظمة غير متجانسة ثقافية واجتماعيـة، 

الأول هـو مثـال الحضـارة العربيـة، و . ولدينا مثالان معروفان عن ذلك

فالعقيدة الإسلامية لم تتحـول . حديثةالثاني هو مثال الحضارة الغربية ال

إلى ثقافة عليا تتعلق بها ثقافات أخرى مختلفة ومتنوعة وتتوحد فيهـا، 

الطمــوح إلى أن تكــون عقيــدة : إلا لأنهــا حققــت الشرطــين الأساســيين

ّســلطة، وهــذا مــا ميزهــا عــن العقيــدة المســيحية الســائدة في زمنهــا، 

ّمـا ميزهـا عـن العقيـدة والطموح إلى أن تكـون عقيـدة كونيـة، وهـذا 

 .ًاليهودية التي كانت سائدة في عصرها أيضا، كعقيدة مغلقة

وقد خلقت الثقافة الإسلامية، كعقيدة كونيـة لسـلطة اجتماعيـة، 

ًمفهومــا خاصــا جديــدا للســلطة، ومفهومــا خاصــا جديــدا للأمــة أيضــا ً ً ً ً ً ً .

ـون الدو ـي تكـ ـا شرطـ ـع كانـ ـان في الواقـ ـان المترابطـ ـذان المفهومـ ّوهـ ْ ـة َ لـ

الإسـلامية، كدولــة لا جنســية أولاً، أي مفتوحـة لكــل الأجنــاس وكدولــة 

ًثانيا، أي تجد شرعية سلطتها في تحقيـق إجـماع سـياسي يقـوم » دينية«

 .على الشريعة الدينية
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فبـدأت بـنشر . ًظهرت الثقافة الغربية الحديثة أيضا كثقافة كونية

نها كل قـيم قيم ذات مدى كوني حول الحرية الشخصية التي صدرت م

. التحرر العقلي والسياسي، ولائحة المثـل الحديثـة الليبراليـة والعلمانيـة

وكانت ثقافة تطمح إلى بناء سلطة سياسـية مسـتندة إلى لائحـة القـيم 

هذه التي لا يمكن تحقيقها إلا في إطار سلطة تمثيلية برلمانية تتيح لكـل 

حيـث الـدعوة عـلى هـذا مـن . الأفراد المشاركة في القرارات الاجتماعية

 .الأقل

ًونشــوء ثقافــة عليــا لا يعنــي أبــدا القضــاء عــلى الثقافــات الــدنيا 

ولكنهـا ستتمفصـل مـع . القائمة، فهذه ستحافظ على نفسـها في المثـالين

وبشـكل عـام، لـن تكـون هـذه . الثقافة العليا كثقافات فرعية إضـافية

ـتصرة عــلى ت ـر، ومقـ ـات محــدودة الأثـ ـدنيا إلا ثقافـ ـات الـ نظــيم الثقافـ

العلاقات والسـلوكات الاجتماعيـة والفرديـة في الميـادين الخارجـة عـلى 

بينما ستبقى الثقافة العليا هـي ثقافـة السـلطة، . إطار السلطة المباشرة

ٍعندئـذ يصـبح انـتماء الأفـراد أو . والصعيد الثقافي الموحد لكل الجماعة

لطة، أو النخب المحلية إلى الثقافة العليـا هـو قاعـدة الوصـول إلى السـ

المشاركة فيها، وهو مصدر الصـعود الفـردي، وتحسـين شروط المعيشـة 

ًهكذا تفرض الثقافة العليا ذاتها أيضـا، وتتطـور بقـدر . والحياة والترقي

وبقدر ما تتضمن من إمكانـات . ّاستمرار نموها كثقافة الدولة والسلطة

كثقافـة كونية وسلوكية، يزداد الانـتماء الفـردي إليهـا، ويـزداد تطورهـا 

جامعة، بينما لا تكف الثقافـات الـدنيا عـن التـدهور  «قومية«مشتركة 

 .والانحطاط

 لكن عنـدما تبـدأ هـذه الثقافـة، لسـبب مـن الأسـباب، بالابتعـاد 
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عن السـلطة، تضـطر إلى التـدهور حتـى تبـدأ ثقافـة جديـدة بـالتطور 

ا، كثقافة عليـا، أو تسـتعيد الثقافـات المختلفـة الـدنيا حيويتهـا وقيمهـ

وتقضي عـلى وحـدة الثقافـة الماضـية، وإذن تحـدد نشـوء أمـة أو أمـم 

 .جديدة

مع تدهور وضع الثقافة الإسلامية كثقافة سلطة منذ بداية العصر 

الحديث بسبب نشوء الثقافة الغربية الحديثة والقيم الجديدة الكونية 

ّوالإداريــة التــي أتــت بهــا وتبنتهــا النخبــة الاجتماعيــة الحاليــة، بــدأت 

. لثقافات الدنيا التي بقيت خاضعة للثقافة العليا الإسلامية، بالانبعـاثا

ومنها الثقافات الأقوامية القديمة العربية والفارسية والمصرية والكردية، 

إلى غير ذلك مـن الثقافـات التـي بقيـت متمفصـلة مـع الثقافـة العليـا 

 .الإسلامية

الغربيــة ارتــبط انبعــاث هــذه الثقافــات بصــعود الثقافــة العليــا 

الناهضــة، وســيادة لائحــة القــيم الكونيــة الإنســانية والسياســية التــي 

ّأنتجتها خلال مرحلة تكونها في الصراع ضـد الكنيسـة مـن جهـة، وضـد 

وبسـبب فقـدانها للائحـة قـيم . الاستبدادية المطلقة من الجهـة الثانيـة

كونية واجتماعية من هذا النوع، وجدت الثقافات القديمـة المنبعثـة في 

التمفصل مع الثقافة العليا الغربيـة فرصـة تحولهـا إلى ثقافـات سـلطة 

لكـن . »القوميـة«وأمكنها في الكثير من الحالات أن تقيم دولتها . ودولة

 الســبب الأول هــو : ًهــذه الدولــة بقيــت أيضــا واهيــة الأســس لســببين

أن الثقافة العليا الإسلامية كانت قد قضت في الكثير من الحالات نتيجة 

ًيخ سيطرتها الطويل كليا، أو إلى حد كبير على منظومات القيم الدنيا تار

ًالقديمة وإزالتها نهائيا من الوجود، فأصبحت منظومـة القـيم الشـعبية 

ـة  ـة ـ هــي المنظومـ ـيم النخبـ ـة قـ ـط ـ منظومـ ـيس فقـ  الســائدة ولـ
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ـلامية ـلامية . الإسـ ـار الإسـ ـم الأقطـ ـة في معظـ ـاهيم الهويـ ـت مفـ واختلطـ

ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، منهـا انفتـاح . هيم الإسلامالسابقة مع مفا

الثقافة الإسلامية العليا الشـديد عـلى الجماعـات القوميـة التـي كانـت 

فتاريخ العـرب هـو تـاريخ الفتـوح وتـاريخ محمـد . تتكون منها الدولة

إلخ، أكثر مما هو تـاريخ حـرب داحـس ...وعلي وعمر ومعاوية والغزالي

 هو تاريخ ابن سينا والفـارابي والثـورة العباسـية وتاريخ الفرس. والغبراء

أمـا السـبب الثـاني . وعلي والحسين أكثر مما هو تاريخ داريوس وكسرى

فهو أن الثقافة الإسلامية التي بقيت ثقافـة النخبـة الهنديـة والفارسـية 

إلخ خلال الحقبة أو الحقـب الأولى، تحولـت في مـا ...والبربرية والعربية

نـذ بدايـة العصـور الحديثـة، إلى ثقافـة الشـعب بعد، وبشكل خـاص م

عندما أصبحت أساس الدفاع عن الاستقلال والهوية والتمايز أمام الغزو 

 .الأجنبي

ٍوبقيت أسس الـدول القوميـة الراهنـة واهيـة أيضـا لسـبب ثـان،  ً

بالإضافة إلى تفكك الثقافـات القديمـة القوميـة، هـو أن الثقافـة العليـا 

ليهــا، مــا كــان مــن الممكــن أن تتفاعــل مــع الغربيــة التــي تمفصــلت ع

الثقافات القديمة، وتتوحد معها وتتحول بسرعة إلى ثقافـة عليـا محليـة 

ًويرجع ذلك إلى أسباب عـدة أيضـا، منهـا أن دخـول منظومـة . وشعبية

القيم الجديدة ارتبط بصعود نخبـة اجتماعيـة مغلقـة إلى السـلطة وسـد 

ماعات القروية أو الجنسية أو الطريق أمام النخب الجديدة من شتى الج

ًومنها أيضا ارتباط هذه الثقافة بالغزو الغربي والنهب الاستعماري، . غيرها

ًومنها أيضا الأزمة العميقة التـي بـدأت تعانيهـا في بلـدانها هـذه الثقافـة 

  العليا وظهور الثقافـات القوميـة الـدنيا كـرد فعـل شـعبي ضـد التجريـد
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استلابها تجاه التقنيـة الصـناعية المتزايـدة الدائم للشخصية وتحقيرها و

 .التطور والنمو

وهذا ما يفسر الأزمة التي تعيشها اليـوم الثقافـات القوميـة التـي 

 .ظهرت بعد انهيار الوضع السائد للثقافة العليا الإسلامية

ما هي في الواقع وظيفة هذه الثقافة العليـا وأهميتهـا في تكـوين 

ً قيام الدولة المركزية؟ بتقـديمها نموذجـا الجماعة القومية وتثبيت أسس

أسمى للقيم، تعيد الثقافة العليا صياغة قيم النظم القديمة أو الجزئيـة 

وبالرغم مـن بقـاء الأشـكال القديمـة، لا . للجماعات من دون أن تلغيها

ومن . تكف الثقافات الدنيا عن استيعاب نموذج القيم السائدة وهضمه

ًأكثر فأكثر وضوحا وثباتا للإنسانية القائمـة في هذه العملية يتبلور تصور  ً

وتـؤدي الثقافـة العليـا دور ريـادة تـزداد . حقبة من الحقب التاريخيـة

جاذبيته بالنسبة إلى الثقافات الدنيا كلما تزايد طابعه الإنساني والكوني، 

ٍعندئذ يصبح الانتماء إلى هـذه الثقافـة . ًوأصبح أكثر شمولية وأقل تميزا

و أساس الانتماء إلى الأمة، لأنـه قاعـدة المسـاواة في الاشـتراك في العليا ه

فسيطرة الثقافة العليا على الثقافات الـدنيا تلغـي التفـاوت في . السلطة

الاشتراك في السلطة، هذا التفاوت الـذي يقـوم عليـه في البدايـة العـزل 

السياسي لبعض الجماعات، والذي يولد هو ذاته من فقدان ثقافـة عليـا 

 .تركةمش

 والثقافــة العليــا، لا تصــبح ثقافــة شــاملة وشــمولية بالمقارنــة 

ـة  ـاء الدولـ ـدنيا، إلا لأن محركهــا الأســاس يكــون بنـ ـات الـ  مــع الثقافـ

ـول إلى  ـة لتتحـ ـاوز الثقافـ ـح إلى أن تتجـ ـا تطمـ ـذهب، أي لأنهـ ـاء المـ  لأبنـ

 لكـن بقـدر نموهـا في هـذا الاتجـاه، تفقـد الثقافـة العليـا أيضـا . سلطة
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فإذا لم يعد . وّها، وهو التمايز الاجتماعي بين الأفراد والطبقاتمصدر نم

الانتماء إلى الثقافة العليا مصدر رقي فردي أو جماعي للنخبـة، فقـدت 

 .الريادة الثقافية محركها

إن تعمــيم الثقافــة العليــا إذن الــذي يعكــس الميــل إلى المســاواة 

وين الأمـة، يقـود والديمقراطية والاشتراك في السلطة، أسـاس عمليـة تكـ

ِبحد ذاته إلى موتها لأنه يفْقد النخبة احتكار السلطة التي كـان يعطيـه  ُ

فتحقق الثقافة العليا كثقافة شعبية . لها تميزها الثقافي وتجردها العقلي

يتلاقى مع تدهور دورها الريادي وتحولها إلى ثقافـة دنيـا، أي ثقافـة لا 

ة عــلى قبــول التمايــز تســتطيع أن تــؤدي دورهــا في خلــق ســلطة قائـمـ

ٍعندئذ تميل النخبة السائدة إلى تبنـي ثقافـة عليـا . الطبقي والاجتماعي

. جديدة، أو إذا فشـلت إلى إبعـاد الثقافـة مـن آليـات تكـوين السـلطة

وبذلك، لن تطلع السلطة الجديدة إلى شرعية ذات مصدر ثقافي، ولكنها 

 .القوة والغلبة: ترجع إلى مصدرها الأول

. عليا إذن وظيفة أساسـية هـي تحقيـق شرعيـة السـلطةللثقافة ال

وهذه الشرعيـة تسـتند إلى الإجـماع الـذي يشرطـه الانخـراط الطـوعي 

وهـذا الإجـماع ضروري لـبروز سـلطة . للأغلبية في لائحـة قـيم مشـتركة

فـإذا فقـدت الثقافـة العليـا الشـمولية والقوميـة التـي تتجـاوز . أغلبية

ع ولم يبق للسلطة من أساس تقوم عليـه التمايزات الثقافية، فقد الإجما

وفقد التطابق، من ثم، بين الثقافـة والسـلطة، . إلا ميزان القوى والغلبة

 .وفقدت الطبقة السائدة أو النخبة السائدة وحدتها

 ًبهــذا المعنــى أيضــا، كــل ثقافــة قوميــة عليــا تتكــون مــن خــلال 
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لكـن . ةالصراع لتكوين إجماع قومي، أي لتكوين أسـاس شرعـي للسـلط

: هذا الأساس الشرعي للسلطة لا يلبث عندما يتحقق أن يخلـق نقيضـه

ـة ـروق أو المعارضـ ـة والمـ ـقاق والهرطقـ ـب . الانشـ ـي تتطلـ ـلطة التـ فالسـ

الإجماع كي تستقر لا بد من أن تخونه بقدر ما هي في جوهرهـا سـلطة 

وهكذا يستمر التاريخ القومي كنزاع دائم بين الشرعية والسلطة، . أقلية

لو كان تكوين الإجماع القـومي، أي بمعنـى مـا، الأمـة، هـو طريـق كما 

تكوين الدولـة التـي تسـتدعي نشـوء المعارضـة كـرد عـلى احتكاريتهـا 

وإذا كانت الثقافة العليـا . للسلطة، وتقتضي إعادة صياغة إجماع جديد

أساس نشوء إجماع ثقافي، فإن هذا الإجـماع هـو إطـار تحقيـق الهويـة 

والإجـماع الثقـافي . ها شرط قيـام الإجـماع السـياسيالتي تشكل بحد ذات

فالانتماء إلى الثقافة العليا الإسلامية كان . يختلف من دون شك في بنيته

ومهـما كانـت . يعني الانتماء إلى الدين، ويفـترض إذن وحـدة العقيـدة

الممارسة الفعلية للأفراد المنتمين إلى الـدين، فـإن هـذا الانـتماء يشـكل 

وكـان هـذا الانـتماء . ة لتكوين إجماع، أي أغلبية ثقافيةبحد ذاته قاعد

ًلكن بقدر ما كان هذا الانتماء هو أساسا . هو شرط الاشتراك في السلطة

انتماء إلى الشرعية الدينية، كانت السلطة الشرعيـة هـي السـلطة التـي 

تطبق الشريعة، بغـض النظـر عـن الأصـول الاجتماعيـة أو الجنسـية أو 

ولم يكـن الاشـتراك في هـذه السـلطة الشرعيـة . حاكمـةالعرقية للفئـة ال

يعني التصويت في انتخابات عامة، أو في أي نوع من المشاركة الشكلية، 

ًولكنه كان يعني فتح الدين أمام جميع المؤمنين، باعتباره علـما شرعيـا،  ً

ففي غياب السلطة الدينية الرسمية في الإسـلام، وفي . ًوسلطة دينية أيضا

عصبية المحلية والجنسية، يجب رؤية انفتاح النظام السياسي معاداته لل

 .على النخب الاجتماعية
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: ترتبط المواطنية والشعور بالانتماء إلى أمـة مـن الأمـم بعـنصرين

عنصر الإجماع الثقافي، أي الانـتماء إلى عقيـدة واحـدة مماثلـة، وعـنصر 

ع الثقافي لا والإجما. المشاركة السياسية، أي المساهمة في تكوين السلطة

يعني الوحدة، ولكن الاعتراف بقيم مشتركة، كـما أن الاشـتراك لا يعنـي 

 .النفوذ إلى السلطة، ولكنه يعني حق التمثيل فيها

ففي النظام الحديث الغـربي لـيس الانـتماء إلى الـدين هـو الـذي 

يحدد الاشتراك في السلطة، ولكن المشاركة العملية في السلطة هي التي 

لكن حتى . ة للقيم الثقافية السائدة وتثبت قومية الدولةتعطي الشرعي

» الدينيـة«، كما لم تكـن تتـيح السـلطة »القومية«هنا، لا تتيح السلطة 

. الاشتراك الفعلي لجميع الأفراد في بلورة العقيدة أو في تكـوين السـلطة

ًوالديمقراطية لا تعني هنا إذن شيئا مختلفـا عـن التمثيليـة النسـبية في  ً

ًالسلطة الشرعية التقليدية المفتوحة أمام جميع الأفـراد نظريـا، أو إطار 

 .في إطار حق التصويت المعترف به لجميع المواطنين

ًهدف كل إجـماع، ثقافيـا كـان أم سياسـيا، هـو تحقيـق الإجـماع  ً

والإجماع القومي يعني المشـاركة في السـلطة، الـذي يمكـن أن . القومي

لكن كلما تطور المجتمـع .  أو السياسيةيتم عن طريق المشاركة الثقافية

باتجاه الاندماج والوحدة المركبة،ابتعد من الحاجة إلى عقيـدة مطابقـة 

 .دينية لتحقيق الإجماع الثقافي

ـتراك في الســلطة،  ـات الاشـ ـما تطــورت آليـ ـه كلـ ـي أنـ  وهــذا يعنـ

 أي تطـــورت الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة والسياســـية، وزالـــت ظـــاهرة 

ــتبعاد  ــزل والاسـ ــة، العـ ــون الجماعـ ــي تكـ ــات التـ ــراد والجماعـ  ّللأفـ
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نقصت الحماسة للوحـدة الثقافيـة السـديمية، ونشـأت ظـاهرة التعـدد 

فبعد الحقبة الأولى التي بقيت فيها الجماعات غـير . والقبول بالاختلاف

المسلمة معزولة عن الحياة السياسية للأمة في الدولـة الإسـلامية، خـف 

والأسـاس . ية، وبدأت فترة تسامح حقيقيـةالضغط عليها في الحقبة الثان

في هذا هو قبول الجماعة الشعبية الإسلامية، بقدر انفتاح الدولـة عـلى 

نخبها الاجتماعية القادمة من مختلف الأجناس والأصول العربيـة وغـير 

العربية، بالتخلي عـن تأكيـد هويتهـا وتمايزهـا في المطابقـة الثقافيـة أو 

 .فرض الوحدة الدينية

الأمــر نفســه بالنســبة إلى الجماعــة القوميــة الغربيــة في وحــدث 

فبعــد مرحلــة رفــض عنيــف للجماعــات الدينيــة أو . الــعصر الحــديث

للمذاهب الانشقاقية الاشتراكية وغيرهـا، أدى انفتـاح النظـام السـياسي 

على الفئات الوسطى بشكل عـام، إلى نشر نـوع مـن التسـامح الفكـري 

عقائــدي، بـمـا في ذلــك اليــوم رفــض والاجتماعــي وممارســة الاخــتلاف ال

لم يعـد هنـاك . الفكرة القومية التي قامت عليها الدول الأوروبية ذاتهـا

من يستطيع أن يعبئ الجمهور على فكرة من مثل أن الشيوعية عميلـة 

 .إلخ... للأجنبي، أو أنها ضد الأمة الفرنسية أو الإيطالية

طلـب الإجـماع لكن متى انهار الإجماع السياسي عـادت الأمـة إلى 

الثقــافي، فــبرزت الأيــديولوجيا كمصــدر شرعــي وحيــد للســلطة، وكنبــع 

فالمطابقة الثقافية التـي تفـترض التماثـل هـي نقـيض . للوحدة القومية

الإجماع الثقافي الذي يوازن بين الثقافة العليا المسيطرة والثقافات الدنيا 

 .الحرة والخاصة
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 الدولة والإجماع السياسي: ًثالثا

ّيتكون كل مجتمع أولي مـن جماعـات ثقافيـة مختلفـة، فإنـه كما 

ًيتكون أيضا من قوى مختلفـة والمجموعـات الإقليميـة أو الجنسـية أو . ّ

ًالعائلية أو القروية التـي تكونـه تشـكل بحـد ذاتهـا مصـدرا لسـلطات  ّ

ففي حالة وجـود مجتمـع عصـبوي مقسـم يفتقـر إلى السـلطة . جزئية

اها ذاتها وتخلق سـلطتها الخاصـة، سـلطة المركزية، ترتب الجماعات قو

ّويمكن أن تتكـون دولـة . الوجهاء أو الأعيان أو رجال الدين أو غير ذلك

لكن السـلطة المركزيـة . شكلية من ائتلاف كل هذه السلطات وتعايشها

لا تتكون إلا عنـدما تسـتطيع أن تتجـاوز السـلطات المحليـة التقليديـة 

تسـمح بقيـام مرتبيـة اجتماعيـة وتخلق صيغة جديدة لتوزيع السلطة 

ـآلف الســلطات  غــير عصــبوية، وهكــذا يحــل تحــالف القــوى محــل تـ

وهكذا لا تنحـل الوحـدات العائليـة أو الطائفيـة العصـبوية . العصبوية

وتندمج في إطار تقسيم جديد للقوى، إلا عندما يجد جميع أفـراد هـذا 

 وهكــذا .العصــبويات إمكانيــة الاشــتراك في الســلطة المركزيــة الجديــدة

تتكون بدلاً من السلطات العصبوية قوى اجتماعية قوميـة ـ عماليـة أو 

برجوازية، وتتبلور خارج الأطر التقليديـة عنـدما تصـبح سـلطة الدولـة 

ًذاتها أيضا ذات مضمون قومي واجتماعي لا عصبوي، أي عندما ينفـتح 

 لا عصـبويات النظام السياسي بشـكل يسـمح بتكـوين قـوى اجتماعيـة

ّعندئذ تتكو. محلية  .ن الدولة القوميةٍ

 ولنتـــذكر هنـــا هـــذه التجربـــة الفريـــدة التـــي قـــدمتها إلينـــا 

الديمقراطيـــة اليونانيـــة القديـمــة عنـــدما حاولـــت أن تحـــل مشـــكلة 

 العصبويات وتخلق مواطنية بمعنى الكلمة كانـت أسـاس نشـوء سـلطة 
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كم  قبل الميلاد، قام كليستين، عشية سقوط ح508ففي عام . ديمقراطية

، بإعادة )حكم الفرد المطلق الناجم عن استلام السلطة بالقوة(الطغيان 

ّإذ قسم سكان . التقسيم الجغرافي للمدينة بشكل يخرق الحدود القبلية

أثينا إلى عشر مناطق تتعارض مع التقسـيم العشـائري القـديم، وجعـل 

ًلكل منطقة إقليما بحريا، وإقليما مـدينيا، وآخـر ريفيـا، وذلـك ب ً ً ً هـدف ً

ّخلط الجماعـات الأساسـية التـي يتكـون منهـا السـكان، وكسر علاقـات 

ـن الســلطة  ـة عـ ـت موروثـ ـي كانـ ـائني التـ ـترابط العشــائري أو الزبـ الـ

ًوجعل كليستين في كل منطقة مجلسا شـعبيا مكونـا مـن . الأرستقراطية ً ًّ

ًوهذا لا يعني أبدا أن هـذه التجربـة . خمسمئة شخص ينتقون بالقرعة

، ولكنها تظهر في صورتها الميكانيكية عملية إعادة تكـوين يمكن تكرارها

السلطة الجديدة بشـكل ينـتج منهـا سـلطة اجتماعيـة تعكـس القـوى 

 .المختلفة الشعبية لا العصبويات القديمة

ًلكن تظهـر هـذه العمليـة أيضـا أن تحقيـق دولـة مسـتقرة تكـون 

ًمعبرة عن فئات الأمة كلها كان مرتبطا هنا بقيام الديمقر اطية السياسـية، ّ

أي إن الإجماع السياسي الذي استندت إليه الدولـة لم يكـن مجـرد فـرض 

وإلا لمـا كـان هنـاك مـن وسـيلة لصـيانة وحـدة . سلطة واحـدة مركزيـة

إن أسـاس الإجـماع السـياسي الـذي يشـكل . الجماعة إلا باستعمال القوة

 قاعدة السـلطة المركزيـة الشرعيـة هـو انفتـاح الدولـة عـلى كـل القـوى

والوحــدة السياســية المفروضــة . الاجتماعيــة لاســتخلاص أغلبيــة سياســية

الإجـماع السـياسي . بالقوة، لا يمكن أن تكون إلا في إطار دولة دكتـاتورية

يبنــي إذن الســلطة الواحــدة عــلى تعــدد الســلطات، ولا يقــوم إلا بهــذا 

 تحتاج أما الدولة فإنها يمكن أن تقوم بالقوة والغلبة المحضة، ولا . التعدد
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. وهذا ما يميز الدولة ـ الطبقـة عـن الدولـة القوميـة. إلى إجماع سياسي

لكن حيـث يعـوض الإجـماع الثقـافي الـديني في الدولـة التقليديـة عـن 

الإجماع السياسي، لا تستطيع الدولة الحديثة أن تجد أي شرعيـة خـارج 

فعنـدها تظهـر سـلطة الدولـة كنمـوذج مثـالي . نطاق الإجماع السياسي

ـةل ـتبدادية المطلقـ ـد إلا الاسـ ـن أن تجسـ ـة، ولا يمكـ ـل شرعيـ ـدان كـ . ّفقـ

والمغزى الحقيقي لهذا التعديل في تنظيم الحقل السياسي للجماعة هـو 

تحقيق شروط أفضل لمشاركة القوى الاجتماعية في السـلطة، الـذي هـو 

في نظرنا شرط قيام دولة قومية يجد الجميع فيها التعبـير النسـبي عـن 

 . شخصيتهممصالحهم وعن

لكن تحقيق الهوية لا يمكن أن يـتم إلا إذا وجـدت ثقافـة قابلـة لأن 

تكون قاعدة لإجـماع عقـلي، وهـذا يتطلـب سياسـة ثقافيـة تملـك وسـائل 

وهو لا يمكن أن ينجح بفرض ثقافـة عليـا مهـما . تحقيقها المادية والمعنوية

. ركزيــةوكــذلك في مــا يتعلــق بالســلطة الم. كانــت عقلانيتهــا أو علمانيتهــا

فالاشتراك السياسي وتعميم المساهمة في اتخاذ القرارات التي تخـص مصـير 

الجماعة لا يمكن أن يتطور إلا إذا توافرت الوسائل المادية والفنية والمعنوية 

لتحقيقه، وليست الديمقراطية اليونانية المبنية على القرعـة في جانـب كبـير 

الاقتراع العام إلا الأشكال التاريخية منها أو الديمقراطية الحديثة المبنية على 

ّالتي عبرت في مرحلة من المراحل عن تطـور نـوع مـن المشـاركة السياسـية 

وأغلـب الظـن لـن يكـون . الشعبية الرامية إلى بناء سلطة مركزية مشروعة

من الممكن تقليدها مرة ثانية، إذ من شأنها في كثير مـن الحـالات أن تنـتج 

 تغلق الباب أمام إمكانيـة المشـاركة  أي أن: جهعكس ما كانت مكرسة لإنتا
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ّوقـد رأينـا ذلـك في الـديمقراطيات التـي بـدلاً مـن أن تحطـم . الشعبية

ـوى  ـام القـ ـياسي أمـ ـام السـ ـدت النظـ ـتها وسـ ـبوية كرسـ ـات العصـ ّالعلاقـ

 .الاجتماعية المختلفة أو الناشئة

ففي حال غياب الثقافة العليا المقنعة، أي التي يتنـازل مـن أجـل 

القيم العليا التي تحملها جميـع الأفـراد عـن ثقافـاتهم الـدنيا، نـرى أن 

العصبوية القائمة قادرة على قتل كل ديمقراطيـة شـكلية وإفراغهـا مـن 

وفي حال غيـاب دولـة مركزيـة تعكـس مصـالح عليـا تتجـاوز . محتواها

مصالح عصـبية محـددة، نـرى أن الإجـماع الثقـافي نفسـه يـزول لتنشـأ 

وفي الحالين تكون الاستبدادية . محلية شديدة الانغلاقثقافات عصبوية 

ٍعندئذ يصـبح تحقيـق المواطنيـة لكـل فـرد . المخرج الطبيعي للمجتمع

ًوكثيرا ما تستند الدولـة في . ًمرهونا بتحقيق نوع من التوحد من عصبته

هذه الظروف، من أجـل تـدعيم نفسـها، إلى تشـجيع ظـاهرة المطابقـة 

بالإجماع الثقافي المصـطنع والشـكلي، الإجـماع الثقافية هذه كي تعوض، 

والعكـس صـحيح، إذ يمكـن للدولـة التـي تفتقـر إلى . السياسي المفقـود

إجماع ثقافي أن تجد في السلطة الاسـتبدادية صـورة مصـطنعة للإجـماع 

 .القومي

إذن تتطلب المشاركة الفعلية في السلطة رفض فكرة التماثـل 

كـما . تـدمير قاعـدة الديمقراطيـةالثقافي الذي يقود بـالضرورة إلى 

ًتتطلب أيضا رفض فكـرة التماثـل السـياسي الـذي يعنـي مصـادرة 

المصــالح المتميــزة للجماعــة وإذابتهــا في مصــلحة واحــدة وهميــة 

وهذا لا يعني أن ليس هناك اليـوم . يعكسها تنظيم مصطنع واحد

 وسـيلة للإجــماع القــومي إلا بعقيــدة دينيــة جامعــة، أو بتمثيليــة 
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برالية غربية، ولكن المهم في الموضوع هو إمكانية وصول الجماعـة إلى لي

إجماع قومي يحفظ مساهمة كل الأفراد في بناء السلطة المركزيـة التـي 

 .سيخضعون لها

إن دراســة نشــوء مشــكلة الأقليــات والمشــكلة الطائفيــة في العــالم 

ين العربي إذن مرتبطة بالتدهور التـاريخي التـدريجي أو المفـاجئ لهـذ

لذلك ستفضي تجارب التحديث . النوعين من الإجماع الثقافي أو السياسي

العربيــة والإســلامية كلهــا إلى النتيجــة ذاتهــا، ولــو أنهــا أخــذت اشــكالاً 

ٍإن الصـعود الـراهن للـدين يعكـس إلى حـد كبـير . مختلفة هنا وهناك

هـل يسـتطيع الـدين . المأزق الذي وصـلت إليـه مسـألة تكـوين الأمـة

ن يكون إطار إجماع قومي جديد باسـتعادة الإجـماع التقليـدي العائد أ

الماضي؟ إذا كان الجواب بالإيجاب، ألا يقود هذا إلى مواجهة بين الهوية 

والتقدم؟ وبمعنى آخر إلى أي حد يمكن التأكيـد عـلى الهويـة أن يعيـق 

ٍالتحــديث ويــفضي إلى مــأزق؟ وإلى أي حــد يمكــن التحــديث أن يهــدد 

ٍ مأزق ثان؟ وهـل هنـاك إمكانيـة للخـروج مـن هـذا الهوية ويفضي إلى

الإحراج بين الهوية والتحديث؟ يتوقف الأمر على أرجحية ظهـور حركـة 

 .تجديد أصيلة، حركة إحياء من الداخل

إن ما نريد أن تضيفه هذه الدراسة يتلخص في قلب المفهـوم السـائد 

و الأجناسية الذي يفسر ضعف التكوين القومي بوجود التمايزات الثقافية أ

السابقة أو الموروثة، والذي لا يعمل بذلك إلا على تخليد الوضع القائم ببثه 

ّلملامح نظرية تربط تكون الأمة بنـوع مـن السـديمية الثقافيـة أو الانـدماج 

 الديني أو الثقافي الحديث والتجـانس الكامـل، وهـو بـذلك يـبشر بتصـفية 
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ثقافية جديـدة تلغـي الأقليـات ًالتمايزات عمليا أو بتجاوزها إلى وحدة 

وفي الحالين تظل مسـألة الأمـة وتكوينهـا . كفكرة بإلغائها للهوية كواقع

ليس التمايـز الـديني أو الأجنـاسي هـو سـبب القطيعـة . مسألة ثقافية

ًالاجتماعية وفقدان الإجماع السياسي إذا، ولكن فقدان الإجماع السياسي 

سلطة والدولة الحديثتين، هو الذي لا يمكن فهمه خارج نطاق تحليل ال

الذي يفسر إعطاء التمايز التقليدي الموروث قيمته السياسـية الجديـدة 

وللســلطة مصــادرها . أي الطائفيــة: وتوظيفــه في الصراع الاجتماعــي

الخاصــة في الانقســام الاجتماعــي وتركيــب المجتمــع المــدني، وفي البنيــة 

ـات والأ ـا الأقليـ ـترك فيهـ ـي تشـ ـة التـ ـة العامـ ـا، أي في الذهنيـ ـة معـ ًغلبيـ

أيديولوجيــة الطبقــة القائــدة السياســية بقســميها المعــارض والحــاكم، 

 .أيديولوجية التسلط
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 62، 45، 41: الأقلية اليهودية

 110: الإقليمية
 24: الأكراد
 95، 89-88، 61: ألمانيا

ـــــددة  ـــــات المتعـ الإمبراطوريـ
 133: الجنسية

، 51: الإمبراطوريــــة البيزنطيــــة
102 

 102: الإمبراطورية الحبشية
 84: الإمبراطورية العثمانية
 102: الإمبراطورية الفارسية

 

 129: الأمة التركية الحديثة 
 95: الأمة العصرية

 62: الأمم المسيحية
 102: ء الاجتماعيالانتما

 76: الانتماء الجنسي
 102، 76: الانتماء الديني

 102: الانتماء السياسي
 119: الانتماء الطائفي

 119: الانتماء العشائري
 102: الانتماء المحلي

: الانحــلال الاجتماعــي الســياسي
109 

 46، 36: الاندماج الاجتماعي
 158: الاندماج الثقافي
 158: الاندماج الديني

: ندماج في السوق الرأسـماليةالا
64 ،67-68 

 85: الإنسانية المادية
 103: الإنسانية المتنورة
 81: الانسداد العقلي

 118: انعدام الحرية
 90: الانعزال الديني
 135: الانغلاق الثقافي
 50: الانغلاق الذاتي

 50: الانغلاق الفكري
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: الانفتاح نحـو السـوق الخارجيـة
65 

 159: ماعيالانقسام الاجت
 105: الانقسام الديني

 122، 79: الانقسام الطائفي
 64: انهيار الاقتصاد الحرفي

ــا ، 75، 45-44، 42-41، 24: أوروبـ
85 ،87 ،89-90 ،97 ،115-117 ،

119 ،130 
، 102، 90: الأيــديولوجيا الدينيــة

109 
 43: الأيديولوجيا القومية

 113: الأيديولوجيات الاشتراكية
: لغربية الليبراليـةالأيديولوجيات ا

113 
 88: الأيديولوجيا الإنسانوية

 114: أيديولوجية الكنيسة
 54: الأيديولوجيا الليبرالية

 116، 83-82، 40: إيران
 ـ ب ـ

 68، 34: البرجوازية
 115: البرلمانية

 70، 41: البروتستانتية
 89-88، 61، 55: بريطانيا

 7: بشارة، عزمي 
، 88): قيصر روسـيا(بطرس الأكبر 

90 
 89: البيروقراطية

 90: البيروقراطية الروسية
 ـ ت ـ

، 74، 51، 26، 24: تأكيـــد الـــذات
102 

 105: التبعية الاقتصادية
 105: التبعية الثقافية

 105: التبعية السياسية
: التبعية لعصبية الطائفـة الدينيـة

17 
 17: التبعية لعصبية العشيرة
 17: التبعية لعصبية القبيلة

 62: لأوسطتجارة الشرق ا
 134: التجانس الثقافي
 134: التجانس العرقي

 141: التحجر الثقافي
 68: التحديث الاقتصادي

 87، 85، 68: التحديث السياسي
 84: التحديث العلمي

 85: التحديث في أوروبا
 85: التحديث في الشرق

 127: التحرر السياسي
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 64: التدهور الاقتصادي
 51: تدهور مستويات المعيشة

 142: تديين الدولة
 84: التراث

 78: التراث الديني التقليدي
 153: التسامح الاجتماعي

 97، 88، 47: التسامح الديني
 153: التسامح الفكري

 130: التشويش السياسي
 135: تطور تقسيم العمل

: تطور الثقافة والإنتاج الاجتماعيين
135 

 16، 13: التعددية الإثنية
 13 ،9-7: التعددية الدينية

 16: التعددية الطائفية
 9: التعددية القبلية

 16، 8-7: التعددية المذهبية
 81، 73-70، 44: التعصب

 81: التعصب الفكري
: التعلق باللغـة الأجنبيـة السـائدة

29 
 143: التغريب

 131: التفاعل الثقافي
ـين  ـة القديسـ ـير كنيسـ ) مصر(تفجـ

)2011 :(12 

79: تفكك القيم التقليدية الموروثة 
 124: قديس ثقافة الدولةت

 36: التقسيم الأفقي الطبقي
التقســـيم العصـــبوي العمـــودي 

 36: الأقوامي للمجتمع
التقســـيم العصـــبوي العمـــودي 

 36: الطائفي للمجتمع
 37: التقسيم العصبوي للمجتمع

 78، 76، 14: تكافؤ الفرص
ـافي ـل الثقـ -139، 134، 132: التماثـ

142 ،157 
 157: التماثل السياسي

 141: سك الثقافيالتما
 150، 137: التمايز الاجتماعي

 159: التمايز الأجناسي
-38، 30، 27-26: التمايــز الثقــافي

39 ،55 ،106-107 ،123 ،127 ،
131 ،134 ،150 ،158 

 158، 134، 127: التمايز الجنسي
 159، 106، 26: التمايز الديني
 150: التمايز الطبقي

 37: التمايزات العصبوية الموروثة
 152: تمثيلية النسبيةال

 42: التمييز الجنسي
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 42: التمييز العرقي
 137، 135: التناقضات الاجتماعية

 64: التنظيمات الخيرية العثمانية
 47: التوازن الاجتماعي السياسي

 154، 57: توزيع السلطة
 37، 34: التوسع الاقتصادي

 86، 84، 79: التوسع الغربي
 ـ ث ـ

-149، 147-146: الثقافــات الــدنيا
150 ،153 ،157 

 157: الثقافات العصبوية
 148-147: الثقافات القديمة
 149-148: الثقافات القومية

 148: الثقافات القومية الدنيا
، 80، 76، 59: الثقافـــة الإســـلامية

145 ،147-148 
 78-77، 42: الثقافة الحديثة
 78: الثقافة الدهرية
 29: الثقافة الدينية

 124: الثقافة الشعبية
 92، 76: الثقافة العربية

 78: ثقافة العزلة والعزل
ــا ــة العليـ ، 153، 151-144: الثقافـ

156-157 

، 149-147: الثقافة العليا الإسلامية 
151 

 148-147: الثقافة العليا الغربية
 149، 144: الثقافة العليا المشتركة

، 133، 93، 76: الثقافـــة الغربيــــة
146-147 

 78: الثقافة القومية الحرة
 113، 41: الثقافة المسيحية

 89): بريطانيا (1688ثورة 
): 1979(الثورة الإسلامية في إيـران 

83 
 90): 1917(الثورة البلشفية 

 134: الثورة العقلانية الحديثة
-88، 78): 1789(الثورة الفرنسـية 

89 
 ـ ج ـ

 59: الجاهلية القبلية
، 59، 50، 40: الجماعات الإسـلامية

70 ،76 ،80 ،91 
، 77، 70، 54: الجماعـــات الدينيـــة

153 
، 50، 40: الجماعة الإسلامية السنية

59 
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الجماعــــة الثقافيــــة والجنســــية 
 130: المتميزة

 77: الجماعة الدهرية
 153: الجماعة الشعبية الإسلامية

، 149، 40، 27: الجماعــة القوميــة
153 

 70: الجماعة المسيحية الشرقية
 62: الجنسية الأوروبية

 24: ب السودانجنو
 136، 116: الجوامع

 ـ ح ـ
 83، 50: الحداثة

ًحـــرب الثلاثـــين عامـــا في أوروبـــا 

 88): 1648 ـ 1618(
 ـ 1914(الحــرب العالميــة الأولى 

1918 :(74 
ـة  ـة الثانيـ  ـ 1939(الحــرب العالميـ

1945 :(107 
 49: الحركات الباطنية

حركــــة الاســــتيعاب والانــــدماج 
 34: القومي

 34: ماعيحركة الدمج الاجت
 28: الحركة الشعبية الإيرانية

 101، 87: الحروب الدينية
 52-51: الحروب الصليبية

 104، 96: الحروب الطائفية 
 112، 110، 94: الحريات السياسية

 55: الحريات العامة
 112: الحريات الفكرية

ـــــة ، 103، 96، 89، 86-85: الحريـ
113 ،134 

 30: حرية الاعتقاد
ية في ممارسـة حرية الأقليات الدين

 47: عقائدها
 30: حرية التعبير

 30: حرية التنظيم السياسي
 94، 90، 88: الحرية الدينية

 30: حرية الرأي
 146: الحرية الشخصية

 30: حرية الصحافة
 137: الحرية العقلية

ــة ــة الفرديـ ، 110-109، 85: الحريـ
112 

 118: الحساسيات الطائفية
، 69، 50، 41، 34: الحضارة الحديثة

78 
 145: الحضارة العربية
 145، 133: الحضارة الغربية

 152: حق التصويت
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 44: الحق في الاختلاف
 55: حقوق الأقليات
 108: حقوق الإنسان

 110: الحقوق السياسية
 62: الحماية

 62، 16: الحماية الأجنبية
ــامية في  ــة اللاسـ ــة الطائفيـ الحملـ

 44: أوروبا
 ـ خ ـ

 92: خالد بن الوليد
 122: ت المذهبيةالخلافا
 91: الخلافة

 92: الخلفاء الراشدون
 116: الخمينية في إيران

 ـ د ـ
: دعــاة الحريــة والمســاواة والإخــاء

103 
 82: الدعوة الإسلامية
 66: الدفاع عن الذات

 118، 86: الدكتاتورية
 87: الدكتاتورية السوداء

 133، 85: الدهرية
 134، 88، 10: الدولة ـ الأمة
 156: بقةالدولة ـ الط

 63: الدولة الاستبدادية 
 49: الدولة الاستبعادية
، 90، 48-47، 26: الدولة الإسـلامية

132 ،142 ،145 ،153 
، 132، 127: الدولـــة الإمبراطوريـــة

141 
 112-111، 10-9: دولة الأمة

 116: دولة الأيوبيين
 118: الدولة البرلمانية التمثيلية

 142، 131: الدولة الجنسية
 142: جنسية الإسلاميةالدولة ال

، 49، 42، 29، 10: الدولــة الحديثــة
65 ،94 ،97 ،111-112 ،119 ،138 ،

140 ،142 ،156 
 77: الدولة الدهرية

ـة ـة الدينيـ ، 88، 47، 30، 26: الدولـ
94 ،101 ،142 ،145 

 15: الدولة الطائفية
، 62-61، 50، 19: الدولة العثمانيـة

69 ،74 
 50، 41: الدولة العربية الحديثة

 140: الدولة العصبوية
 97: الدولة العصرية
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 82، 32، 30، 26: الدولة العلمانية
 116: دولة الفاطميين

، 77، 49، 28، 9: الدولـــة القوميـــة
89-90 ،117 ،127 ،130-131 ،

134 ،140 ،142 ،154 ،156 
 140، 77: الدولة القومية الحديثة

 87: الدولة اللاقومية
 75: يةالدولة المتعددة الجنس

 127: الدولة المتعددة القومية
 116: دولة المرابطين
 149، 120، 114: الدولة المركزية

 131: دولة المساواة القومية
 10: دولة المواطنة

 116: دولة الموحدين
 9: الدولة الوطنية

-86، 78، 32-31، 11: الديمقراطية
87 ،89 ،92 ،94-95 ،113 ،133 ،

150 ،152 ،157 
 152: لاجتماعيةالديمقراطية ا

 134: الديمقراطية الاقتصادية
 134، 121: ديمقراطية البرلمان

 121: الديمقراطية البرلمانية العربية

 156، 95: الديمقراطية الحديثة 
ـية ـة السياسـ ، 152، 95: الديمقراطيـ

155 
 138، 103: الديمقراطية الغربية
 118: الديمقراطية النسبية

ــة القديـمــ ــة اليونانيـ : ةالديمقراطيـ
154 ،156 

ـدين ، 117، 104-103، 101، 81: الـ
142 

 121: دين الأغلبية
 47: دين الأقلية

 ـ ذ ـ
 74، 29: الذاتية الإسلامية
-80، 38، 28-27: الذاتيــة الثقافيــة

81 ،124 
 80: الذاتية الثقافية للجماعة

 124، 31: الذاتية الدينية
 74، 31: الذاتية القومية

 ـ ر ـ
 73: نيةالرابطة العصبية الدي

 73: الرابطة القومية
 73: رابطة النسب

 113: الرأسمالية
 41: الرايخ الألماني
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 9: الروح القومية
 88، 61: روسيا

 64: ريعية الأرض
 ـ ز ـ

 116: الزوايا
 ـ س ـ
 154، 112: السلطات العصبوية
 118: السلطة التشريعية

 117: السلطة الدهرية
ـة ـلطة الدولـ  ،102، 97، 95، 41: سـ

116 ،118 ،120 ،154 ،156 
ـدين ، 115، 97، 94، 85: ســلطة الـ

117-118 ،151-152 
 127، 77، 59: السلطة السياسية
 152، 112: السلطة القومية

 118: السلطة اللامركزية المطلقة
 118: السلطة المركزية التمثيلية

 29: السلفية
 116: السنوسية

 49: ّالسنية
 50: ّالسنية العثمانية

 86: السودان

 86، 18-16: سوريا 
 24: السياسة العربية

 ـ ش ـ
 151: الشرعية الدينية

 24: الشركس
 91: الشريعة الإسلامية

 49: الشيعية
 153: الشيوعية

 ـ ص ـ
 47: الصابئة

ــــي ، 49-48، 10: الصراع الاجتماعـ
53 ،56 ،79 ،82 ،107 ،119 ،121 ،

123 ،143 ،159 
 30: الصراع بين الدين والدولة

 52، 48: ين المذاهبالصراع ب
 48: الصراع بين المذاهب الإسلامية

 143: الصراع الثقافي
ـياسي ، 55، 53، 40، 26: الصراع السـ

122 ،143 
 122، 107: الصراع الطائفي
 107، 37، 35: الصراع الطبقي

 123، 36-35: الصراع العصبوي
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 35: الصراع العصبوي الأجناسي
 35: الصراع العصبوي الإقليمي

 35: اع العصبوي الطائفيالصر
، 37، 34، 13: الصراع على السـلطة

48 ،54 ،95 ،101 
 95: الصراع الفكري
 122: الصراع القومي

 92: صلاح الدين الأيوبي
 39: الصهيونيون المتدينون
 ـ ط ـ

 12: الطائفة السنية
 12: الطائفة العلوية
 14: طائفية الدولة

 14: الطائفية السياسية
 45: ةالطائفية القومي
 14: طائفية المجتمع

 63: طبقة التجار الكبار
 76، 44: الطبقة الوسطى

 64: طرق الاستغلال الزراعي
 70: الطهطاوي، رفاعة رافع

 52: الطوائف المسيحية الشرقية
 ـ ع ـ

 12: العادلي، حبيب
 85: العاطفة الدينية

عبـــــادة القـــــوة العســـــكرية  
 50: والتكنولوجية
 84، 72، 70: عبده، محمد

 113: العبودية
 39: العداء للصهيونية

 82: العداء للعرب
 96: العدالة

عــــدم المســــاواة بــــين الأديــــان 
 74: والطوائف

 86: العراق
 128: العرب البائدة

 128: العرب الحاضرة
 133: العرقية
 95، 75، 59: العروبة

 62: العزل الاجتماعي
 69: العزل الثقافي

 149، 85: العزل السياسي
 111-110: العشائرية

 123: العصبة الاجتماعية
 118، 46: العصبوية

 112: العصبوية الاجتماعية
 142: العصبوية الأغلبية

 106: العصبوية الإقليمية
 18: العصبيات الأهلية

 141، 111: العصبيات الطائفية
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، 138، 111: العصـــبيات المحليـــة

141 ،151 

، 97، 81، 72، 70-69، 60: العصبية

101 ،105 ،110 ،119 

 151، 75: العصبية الجنسية

ـة ـبية الدينيـ -72، 70-69، 9: العصـ

73 ،75 ،137 

 33: العصبية الذاتية

 106، 9: العصبية العشائرية

 70-69: العصبية القومية

 9: العصبية المذهبية

 72: العصبية الوطنية

 134، 54: عصر الأنوار

 92: عقبة بن نافع

 133، 117، 113: العقلانية

 84: التقليديةالعقلانية 

 134، 97، 85: العقلانية الحديثة

 115: العقلانية المادية

 145: العقيدة الإسلامية

 145: العقيدة المسيحية

 145: العقيدة اليهودية

 105: العلاقات الاجتماعية المدنية

 47: العلاقات بين الأديان

 157: العلاقات العصبوية 

 52: علماء الزوايا

ــــة ، 83، 81، 79، 75، 30: العلمانيـ

86-90 ،94-97 ،120 

 79، 30: العلمانية العربية

 92، 79: العلمانية الغربية

 92: عمر بن عبد العزيز

 ـ غ ـ

 53: الغزو الغربي الاقتصادي

 53: الغزو الغربي الثقافي

 53: الغزو الغربي السياسي

 53: الغزو الغربي العسكري

 106: الغنى الثقافي

 ـ ف ـ

 43: الفاسكون الفرنسيون

 13: الفاشية

 52: الفتح الاستعماري الغربي

 128، 102، 23: الفتح الإسلامي

 37: الفتح العسكري

 8: الفتنة النائمة

 102: الفتوحات الاجتماعية

 102: الفتوحات السياسية
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 95، 90-88، 78، 61: فرنسا

 114: فصل الدين عن الدنيا

فصل الـدين عـن الدولـة في الـبلاد 

 93: الإسلامية

 85: تير، فرانسوا ماري أرويفول

 ـ ق ـ

 97: قانون التغريب والاغتراب

 89: قانون الضرائب

 14: قانون المساواة وتكافؤ الفرص

 52: القدس

قـــرار التســـامح للبروتســـتانتيين 

 88): بريطانيا) (1689(

 52: القسطنطينية

 41: القضية المعادية للسامية

 49: القمع والتعصب الدينيين

 130، 124-123، 59، 44: القومية

 79: القومية الدهرية

 28: القومية الدينية

 51: القيم الاجتماعية

 108، 103: القيم الأخلاقية

 145، 103: القيم الإنسانية

 152، 144، 73: القيم الثقافية

 133: قيم الحرية

 

 108: القيم الدينية 

 134: قيم عصر الأنوار الأوروبي

 ـ ك ـ

 78: الكاثوليكية

 155: كليستين

 90: الكنائس العربية

 ـ ل ـ

 41: اللاسامية

 118: اللامركزية

 105، 86: لبنان

 29: اللغة الأجنبية

 29: اللغة المحلية

 85: لوك، جون

): ملـك فرنسـا(لويس الرابـع عشر 

88 

 134: الليبرالية

 ـ م ـ

 133، 90: الماركسية

 92): الخليفة(المأمون 

 124: المبادرة المحلية

 47: مبدأ التسامح

مبــدأ فصــل الســلطة الزمنيــة عــن 

 85: السلطة الدينية
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 73: المثل العليا
 118، 106: المجالس النيابية

 47: المجتمع الإسلامي
 15: المجتمع الأهلي

، 137، 133، 30: المجتمع الحـديث
141 

 105: المجتمع الزراعي
ـياسي ـع السـ -135، 46، 41: المجتمـ

136 
 105: المجتمع الصناعي

 125: ائفيالمجتمع الط
 141، 105: المجتمع العربي

، 46، 40، 36: المجتمــع العصــبوي
104 ،120 ،154 

 104، 46: المجتمع العصري
 104: المجتمع العصري الصناعي

 105: المجتمع الغربي الأوروبي
، 41، 16-15، 13: المجتمــع المــدني

46-47 ،49-50 ،123 ،134-136 ،
140 ،143 ،145 ،159 

 106: المجتمعات الإفريقية
، 50): والي مصر(محمد علي الكبير 

59 ،84 
 80: المدرسة الطبيعية

 

 49: المذاهب الصوفية الشعبية 
ـة  ـاث ودراسـ ـربي للأبحـ ـز العـ المركـ

 7: السياسات
 124: مركزية السلطة
 159: المسألة الثقافية
 7: المسألة الدينية
 61: المسألة الشرقية

 25: المسألة القومية الكردية
 84: ةمسألة الهوي
، 103، 96، 86، 76، 10: المســــاواة

121 ،134 ،150 
 74، 30: المساواة بين الأديان
 88، 78: المساواة في الحقوق

 80: المستضعفون
 134، 114، 52-51: المسيحية

 78، 52: المسيحية الغربية
 152: المشاركة الثقافية

، 152، 11-10: المشــاركة السياســية
156 

 74: يةالمصالحة بين الدين والجنس
 86، 84، 16: مصر

 157، 153، 140: المطابقة الثقافية
 82، 50: المعارضة

 63: المعارضة الاجتماعية
 66: المعارضة السلبية
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 92: معاوية بن أبي سفيان
 49: المعتزلية
 86: المغرب

 42: مفهوم الأمة الغربية
 143: مفهوم الجماعة

 10-9: مفهوم دولة الأمة
:  للغـزو الغـربيالمقاومة الإفريقيـة

51 
 83-82: المقاومة الدينية

المقاومة الدينية الإيرانية الشـعبية 
)1979 :(82 

 65: الملاك الجدد
 64: الملكية العقارية

 54: الممارسة السياسية الانتخابية
 54: الممارسة السياسية التمثيلية

 88): فرنسا) (1598(منشور نانت 
 147: منظومة القيم الشعبية

 147: م النخبةمنظومة قي
 116: المهدية

، 110، 95-94، 87، 45: المواطنيــــة
152 ،157 

 138، 49: المؤسسة الدينية
 89: مونتسكيو

 51: الميركنتيلية المتوحشة

 55: ميزان القوى الاجتماعي 
 101: ميكيافيللي، نيقولو

 ـ ن ـ
، 70-68، 14: النخــب الاجتماعيــة

119 ،147 ،151 
 86، 29: النخبة الحديثة

 18، 16: نخبة السياسيةال
 86: النخبة المحافظة

 120، 99، 56، 9: النزاع الطائفي
 96، 43: النزاعات المحلية

 30: نزع الدين عن الدولة
 29: النزع المتبادل للهوية القومية

 82: النزعة الآرية الفارسية
: النظام الأخلاقـي المـدني الحـديث

109 
 93: النظام الإسلامي

 67: ماعيةنظام الأقلية الاجت
 49: النظام السياسي الإسلامي

 40: النظام السياسي العربي
 40: النظام الطائفي
 12: نظام الطوارئ

 47: النظام الليبرالي الحديث
 136: النظام الليبرالي الصناعي

 66: النظام الميركنتيلي
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 29: نظرية الازدواج اللغوي
ــة  ــن الدولـ ــة الانفصـــال عـ نظريـ

 74: العثمانية
الثقافــــة اليهوديــــة ـ نظريــــة 
 41: المسيحية

 74: نظرية الجامعة الإسلامية
 75: النظرية الدهرية

 82: النظرية العرقية القومية
 74: نظرية القومية العربية

 75، 51: النهضة الغربية
 ـ هـ

 92): الخليفة(هارون الرشيد 
 80: الهند

 88): ملك فرنسا(هنري الرابع 
 69: هوس التحديث

 143، 140: يةالهوية الثقاف
 124، 32: الهوية الدينية
 81، 29: الهوية الذاتية

 117، 60، 29، 10: الهوية القومية
 59: الهوية المحلية

 90: الهيئات الدينية الإسلامية
 

 ـ و ـ 
 37-36: الوحدة الاجتماعية

 74: الوحدة الإسلامية
 89: الوحدة الألمانية

، 144، 141-140: الوحدة الثقافيـة
153 

، 118، 71، 69: الجماعـــةوحـــدة 
144 ،155 

 153: الوحدة الدينية
 139، 118: وحدة السلطة

 155، 144: الوحدة السياسية
 151، 140-139: وحدة العقيدة

ــة ــدة القوميـ ، 123، 46، 44: الوحـ
139 ،153 

 81، 11، 9: الوطنية
 76: الوعي الديني الجماعي

 91: الوعي السياسي الإسلامي
 81: الوعي العربي الإسلامي

 ـ ي ـ
 90: اليعقوبية البلشفية الجديدة

 41: اليهودية
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